5 نبيأ لة 2 


بَاحث ف الجغرافيًا السيّاسية 


الصراع العربي - الفارسي 


قراءة جيُوبوليتيكيّة للمواجهة التاريخيّة حول خَليج الأم 


مركز بيبلوس للدراسات 
5.6 


سلمان بن عبد العزيز: 


" إن المواقف الشجاعة هي دائماً التي تحدّد 


مسار التاريخ وتنقذ الأمم 4 


في اجتماع وزراء الدفاع العرب - جدّه ٠١١4/8/١8‏ 
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دكتور نبيل خليفة 


باحث في الجغرافيا السياسيّة 


قراءة جيوبوليتيكيّة للمواجهة التاربخيّة حول خليج الأمم 


مركز بيبلوس للدراسات 
"١‏ 


اك 


مركز بيبلوس للدراسات والأبحاث 
(مبدأ 881 ©) 
تأسّس بموجب علم وخبر رقم 5١١‏ /أو-لعام ١99٠‏ 
غايته: 
نشر المقالات والكتب وإعداد الدراسات المتعلّقة بالأوضاع اللبنانيّة 
والعالم العربيّ 


"إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز بيبلوس للدراسات والأبحاث" 


منشورات 
مركز بيبلوس للدراسات والأبحاث 
ص.اب.: جبيل (بيبلوس) لبدان 
تيليفاكس: أعءة؛ة/.: 
هاتف: ا الالامه". 


العنوان البريدي: درمء.1ذه دام ط ءءء تاقطءالتطقم 


الطبعة الأولى 
جبيل (بيبلوس) 5١١14‏ 


الإهداء 


إلى العاملين للمستقبل العريّ 
والملتزمين بالمصير العربيّ 


م ودولة ورؤية ومجتمعاً» 


افا 


.. هذه الأمثولة إِ 


وهذا الدعاء ! 


جميع الحقوق محفوظة 
بما يشمل حق الطبع والنسخ والتصوير والترجمة بكافة الوسائل 
ويحَظّر استعمال المحفوظ منها بكافة الوسائل 
إلا بإذن خطّي من المؤلّف 
وذلك تحت طائلة المسؤوليّة 


القسم الأوّل 


من الخليج الفارسي.. إلى الخليج العربيّ.. إلى خليج الأمم ! 
مدخل جيو - حضاري للصراع العربيّ - الفارسيّ 

العرب والثورة الإيرانية: 

جيوبوليتيك المملكة العربيّة السعوديّة. 

جيوبوليتيك الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرائيّة. 


الخلفيّات الدينيّة والسياسية لثورة الإمام الخميني. 


الفصل الأوّل 


مخاطر القراءة الإيديولوجيّة للتاريخ والجغرافيا: 


خليج الأمى! 


قراءة علميّة للخليج الذي لم يعد فارسيّاً! 


يعطي السياسيّون والاستراتيجيّون أهميّة كبرى لأسماء الأمكنة أو الحيّزات 
(265م55) الجغرافيّة. وف رأي ميشال فوشيه "أن الخلافات الحيوبوليتيكيّة تبدأ 
بخلافات ألسنيّة". ويتساءل: "ماذا نسمي الخليج مثلاً؟". فالتسمية ليست صدفة وإِئا 
ترتبط عادة باعتبارات حغرافيّة وتاريخيّة وقوميّة وحيو - استراتيجيّة. وطالما أدّت إلى 
نزاعات سياسيّة أو حربيّة أو "قاموسيّة" بين جانبين مما تَثّلات (ومونامامءوة:مء2) 
مختلفة حول المكان ذاته. فهل ان الذراع المائيّة الواقعة بين إيران وشبه الحزيرة العربيّة 
تدعى : الخليج الفارسي» أم الخليج العربي) أم الخليج الإإسلامى» أم الخليج الدولي. أم 


١: 


هذه الإشكاليّة أثارت جدلاً علميّأ لكنّه جدل قدم وسيستمرٌ في المستقبل. 
فقد وضصعت محلة "ناشيونال جيوغرافيك" 2 وهي الأأشهر قُِ الولايات المتحدةع اسم 
"الخليج العربي تحت اسم "الخليج الفارسي" في أطلسها الجديد. وأشارت إلى الخنلاف 
على الحزر الثلاث بين إيران ودولة الإمارات العربيّة واعتبرت "أن طنب الصغرى وطنب 
الكبرى وأبو موسى محتلّة من إيران وتطالب الإمارات العربيّة بالسيادة عليها". 

أقام هذا الأمر إيران ولم يقعدها. فاتخذت إجراءات عقابيّة بحق امحلة ومارست 
مختلف الضغوط عليهاء فاضطرت امحلة إلى الاعتذار وعادت فسحبت اسم الخليج 
العربي عن الأطلس وأزالت الإشارة إلى الخلاف بين إيران والإمارات على الحزر الثلاث 
قُْ الخليج. 

كيف نقرأ هذه الحالة في الجغرافيا السياسيّة؟ 

ألا يمكن القول إن الخليج "الفارسي" لم يعد فارسيأء بل صار عربيّاً - فارسيًاً؟ 


وإلى أي حدّ يمكن الركون إلى القراءة الإيديولوجيّة للتاريخ والحغرافيا؟ 


الخليج بالأرقام 

الخليج هو حوض بحري مغلق يشكل امتداداً للمحيط الهندي عبر بحر العرب. 
تحدّه إيران شرقاً والعراق والكويت شمالاً وشبه الحزيرة العربيّة غرباً. ويتّصل ببحر العرب 
(خليج عمان) بواسطة مضيق هرمز. طول الخليج حوالى 07١‏ ميلاً (410 كلم) 
وعرضه يختلف بين الشمال الغربي ١7‏ ميلاً (أي ٠١١‏ كلم) والجنوب الشرقي حوالى 
ميلاً (أي 47 كلم). تبلغ مساحته نحو 7١‏ ألف كلم". متوسّط عمقه ه؟م 
متراً ويصل في أقصاه إلى ٠٠١‏ متر قرب هرمز حيث يبلغ عرض المضيق نحو ٠0‏ كلم 


١. 


وطوله ١64‏ كلم. وأعمق أقسامه يقع ناحية السواحل الإيرانيّة بحيث أن البواحر التي 
تزيد حمولتها على خمسة آلاف طن لا تستطيع الاقتراب من السواحل العربيّة أكثر من 
كيلومترات. جوّه حاف وقد تصل درجة الحرارة فيه إلى 0٠‏ درحة مئويّة» خصوصاً 
عندما تحب عليه الرياح الحنوبيّة الحارة خلال الصيف, فتؤدّي إلى ارتفاع كبير في درحة 
الرطوبة. 

توجد داخل الخليج عشرات الحزر (نحو )١1١‏ من أهمّها: البحرين وبوبيان ووربه 
وفيلكه وأبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى» وهي أقرب إلى الشاطئ العربي من 
الخليج. كما توحد جزر أقرب إلى الشاطئ الإيراني» مثل كيش ولافان وهنغام ومسندم 
وسواها. ويبدو واضحاً من الأسماء أن بعضها عربيّة (أسماء عربيّة) وبعضها إيرانيّة (أسماء 
فارسيّة) بحيث تتحدّد هويّتها في ضوء أسمائها. علماً أن جزيرة البحرين هي دولة 
مستقلّة» وجزر بوبيان ووربه وفيلكه هي جزء من دولة الكويت. 

وتظهر المعطيات الحغرافيّة والديموغرافيّة للدول التسع التي تحيط بالخليج (جحدول 
رقم )١‏ وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعوديّة والعراق وعُمان وقطر 
والكويت واليمن وإيران الأمور الآتية: 

١‏ ان مجموع مساحتها هو 5617 مليون كلم" تشكل إيران نسبة *7 في 
المئة منهاء والدول العربيّة 54 في المئة. 

؟ - أما بالنسبة إلى عدد السكان, فهو ١9.7‏ مليون نسمة» يشكل سكان 
إيران نسبة 4٠‏ في المئة من السكان والعرب ٠١‏ في المئة» في حين يبلغ الدحل الفردي 
في إيران 5١87‏ دولاراً قياساً إلى الدحل الفردي المرتفع لدى دول الخليج وهو معدّل 
قي حدود 58٠٠٠١‏ دولار. 


- يبلغ المجموع العام لطول الساحل على الخليج نحو 578.٠‏ كلمء» حصة 
إيران منها نحو الثلث ٠١*1١‏ كلم). 
- هناك دولة واحدة غير عربيّة واقعة في شرق الخليج (ايران)» في مقابل تعدّد 
دولي عربي في غرب الخليج (8 دول عربية» واحدة منها فقط لا تطل على الخليج هي 
اليمن)؛ والوحدة والتعدّد لما معناهما الجيو-سياسيء وبالتاللي انعكاسهما على أوضاع 
الخليج ف هويّته وانتمائه وأمنه والهيمنة عليه: وحدة لدى الفرس وتعدّد لدى العرب! 


إيران والخليج الفارسي 

تصرٌ إيران» بمختلف عهودهاء من الشاهنشاه إلى الجمهوريّة الإسلاميّة» على 
تسمية الذراع المائي ب"الخليج الفارسي"» وفي كل مرة قامت مؤسّسة ماء حغرافيّة أو 
سياسيّة أو علميّة أو عسكريّة أو أمميّة (هيئة الأمم) باستخدام تسمية أخرى 6 
من مثل الخليج العربي» أو الخليج فقط من دون صفةق أو الخليج العرلي - لفارسي» 
كانت تقوم قيامة المسؤولين الإيرانيينء السياسيّين والأكاديعيّين والإعلاميّين» فيقدّمون 
اللاحتجاجات» ويعومون بالإجراءات العقابيّة بية نحق أولئفك الذين "يوجهون ع إلى 
تراث وجه إيران وتاريخها وحغرافيّتها وإرثها الفارسي" بحسب زعمهم! وأكثر من ذلك» 
كما رأت صحيفة "طهران تايمس"", فإنٌّ "الجمعيّة الوطنيّة للجغرافيا" التى تصدر محلة 
"ناشيونال جيوغرافيك"2» وهي المرجع الرئيسي للجغرافيا في الولايات المتحدة» إذ تضع 
اسم الخليج العربي تحت اسم الخليج الفارسي (بين مزدوجين وبحروف أصغر)» فإكما 
"بتأثير من اللوي الصهيوني» وبدولارات النفط من بعض الحكومات العربيّة قرّرت 


تشويه واقع تاريخي لا يمكن نكرانه". 


١و7‎ 


لقد اعتبر المسؤولون الإيرانيّون ذلك "مؤامرة صهيونيّة لشقّ صفوف المسلمين"» 
فبادرت الحكومة الإيرانيّة إلى اتخاذ إجراءات تمنع بموحبها الجمعيّة الوطنيّة للجغرافيا من 
بيع مطبوعاتما وخرائطها ْ إيران. كما مُنع أي مندوب من قبلها بدخول الأراضي 
الإيرائيّة. وزاد في الطين بلّة أن الجمعيّة أشارت ف أطلسها الحديد إلى التّراع المستمر بين 
إيران ودولة الإمارات العربيّة على الحزر الثلاث التي احتلتها إيران عام ١917١‏ (زمن 
الشاه)؛ وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وعبثاً حاولت الجمعيّة أن 
تشرح أسباب زيادة صفة "الخليج العربي" إلى الخليج الفارسي» بأن هناك من يعرّف 
الذراع البحريّة بالخليج العربي. ولا بد من التفريق بينها وبين بحر العرب القريب منها 
والواقع بين مضيق هرمز والمحيط الحندي. لكن الإيرانيّين ليسوا مستعدّين لسماع أي 
تبرير. لأن اسم الخليج الفارسيء» في وعيهم ولاوعيهم العقلي / العاطفيء إِنما يمثّل 
المشاعر القوميّة لدى الإيرانيين» بل هناك من يقول انه "صار جزءاً لا يتجرّأ من الويّة 
القوميّة الإيرانيّة"» وهي هويّة مركوزة وثابتة لديهم لم تضعفها أو تلغها الهويّة الإسلاميّة! 

وتعمد الأوساط الإيرائيّة إلى استنطاق التاريخ لتبرر من خلاله مشروعيّة تسمية 
"الخليج الفارسي" من دون غيرها: 

ء فهذه التسمية عرفت في أول الأمر من قبل الأمبراطور داريوس (11/-5785 
ق.م.)» وهو من الأسرة الاخمانية الفارسيّة» في كلامه "على البحر الذي يربط بين 
مصر وفارس". 

ء وهناك من يرى أن الاسكندر الأكبر هو أوّل من أطلق تسمية "الخليج الفارسي" 
بعد رحلة موفده أمير البحر نياركوس عام 77 ق.م. وقد عاد من الحند بأسطوله 


بمحازاة الساحل الفارسي فلم يتعرف إلى الجانب العربي من الخليج. 


اليونان استخدموا تسمية "الخليج الفارسي" (51005 05ن1و56)» وكان منهم 
الجغرائي اليوناني المشهور سترابون (5]8002) الذي تحدّث عن "أن العرب يعيشون 
ف منطقة واقعة بين البحر الأحمر والخليج الفارسي". ويعتبر الإيرائيون أن شهادة 
سترابون ذات صدقيّة كبرى لهم لأنما تأت من جغراقي مشهور أوروبياً وعالمياً وليس 
إيرانياً. 

وحتى الرحّالة العرب في القرون الوسطى أشاروا في كتاباتهم إلى "بحر الفرس". 

في العصر الحديث» أقرّت وزارة الخارجيّة الأميركيّة استخدام تسمية الخليج 
الفارسي ف وثائقها الرسميّة منذ العام .١90117‏ 

٠‏ والأمم المنّحدة تستخدم في وثائقها تسمية "الخليج الفارسي". 

ء ومن المعروف أن اسم الخليج الفارسي هو الاسم القدتم المتعارف عليه لهذه الذراع 
البحريّة بين إيران وشبه الحزيرة العربيّة. ولا تزال هذه التسمية غالبة عليه في المراجع 


الغربيّة وحصوصاً لدى إسرائيل! 


العرب والخليج العربي 
في مقابل الطروحات الفارسيّة» هناك طروحات عربيّة تؤكد عروبة الخليج وترى أن 
اسم الخليج الفارسي "بقي متداولاً بطريق التواتر" من الغرب. 
.١‏ المؤيّخ الروماني بليني (نمذاط) ١١7-517(‏ م) يسمّي الخليج باسمه حين يتحدّث 
عن "مدينة تاركس (المحمرة) التي تقع في الطرف الأقصى من الخليج العربي". 
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؟. المؤيّخ الإنكليزي رودريك أوين زار الخليج العربي وهو يعتقد بأنه خليج فارسي 
لأنه لم يرَ على الخرائط سوى هذا الاسم وقال: "ان الحقائق والانصاف يقتضيان 
بتسميته الخليج العربي. وسمّى كتابع بحمذا الاسم "وثائق الخليج العربي". وهناك من 
يدافع عن النظريّة القائلة ان العرب أقاموا على شاطئ الخليج الغربي والشرقي 
ويعطون عربستان نموذجاً لذلك. 


العثمانيون و"خليج البصرة" 

منذ بداية القرن العشرين» خصوصاً منذ اكتشاف النفط ف المنطقة العربيّة» بدأ 
تحوّل عربي وغربي في النظرة إلى الخليج» وتحديداً إلى موضوع التسمية. فلم تعد تسمية 
الخليج الفارسي لتعبّر عن واقع الخليج نظراً إلى التحوّلات السياسيّة والاقتصاديّة والدوليّة 
التي أصابت الشاطئ الغربي منه. ونظراً إلى النهوض العربي السياسي والقومي 
والاقتصادي والدولات عداو5:86 على الضفة الثانية. وكان ممثّل بريطانيا في الخليج في 
الثلاثينات» شارل بلدريك؛ أول من دعا وقال: "إن العرب يفضّلون تسمية هذا البحر 
بالخليج العربي". ولاقت هذه التسمية صدى في مختلف المطبوعات في العالم العربي» 
فاستبدل الخليج الفارسي بالخليج العربي. 

مؤتمر الأدباء العرب المنعقد عام ١355‏ ف القاهرة أقرّ تسميته بالخليج العربي» ثم 
جعلت الحكومة العراقيّة هذه التسمية رمميّة. 

وزارة الدفاع الأميركيّة منذ الثمانينات» وبعد بروز الحمهوريّة الإسلاميّة وبدء 
الحرب العراقيّة - الإيرانيّة بدأت باستخدام اسم "الخليج العربي" ف وثائقها وعلى 
خرائطها. 


هناك من يدافع عن تسمية الخليج العربي باعتباره حدود العالم العربي الشرقيّة 
وطول شاطئه العربي يساوي ضعفي الشاطئ الإيراني على الضفة الشرقيّة (راجع جدول 
رقم .)١‏ 


الخليج العربي-الفارسي 

لماذا هذا الصراع بين العرب والإيرانيين على تسمية الخليج؟ وهل الخلاف هو 
بحرّد حلاف لفظي؟ وما هي التسمية العلميّة الصحيحة التي تعبّر عن واقع الخليج الآن 
سياسة وهويّةٌ وانتماء؟ ولماذا؟ 

يقول ميشال فوشيهء صاحب كتاب "تخوم وحدود" و626 امم اه وأدوء إن 
تسميات الأمكنة مهمة في الجيوبوليتيك. فهناك أهمية كبرى للتمثلات أي للطريقة التي 
تسمّي بحا الشعوب أو السياسيّون أو الاستراتيجيّون الحيّر الغراقي. فالخلافات 
الجيوبوليتيكيّة عادةٌ ما تبدأ بخلافات ألسنّة". ويتساءل فوشيه: ماذا نسمّي الخليج 
مثلاً؟ ويجيب: "في القرن الثامن عشر كان امه في أوروبا الخليج الفارسي» وهي تسمية 
تعكس الغلبة الإيرانيّة على الإمارات. أما اليوم, فإن اسمه أصبح الخليج العربي - 
الفارسي» وإيران أرادت لفترة أن تسمّيه الخليج الإسلامي. إذن التسمية ليست ممرّد 


صدفة". 

وق تحليله لأوضاع آسيا الغربية» يعرض فوشيه أيضاً لتسنمنة الخليج فيرى أن 
الخليج الذي سمي الخليج الفارسي بسبب النفوذ القوي والتاريخئ لإيران وحد دعماً من 
الاستراتيجيّة الأميركيّة (زمن الشاه) القائمة على دعم الشاه وحيشه لتحقيق الأمن 
الإقليمي في حماية النفط. ومع ذلك» فرضت ضفة الخليج الغربية الآن عليه تسمية 
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جديدة هي "الخليج العربي - الفارسي"» حتى ولو كان الشاه قد استصدر توصية من 
الأمانة العامّة للأمم المتحدة عام ١917١‏ باستخدام مصطلح "الخليج الفارسي". وتحتّباً 
لإثارة الحساسيّة» سواء تحاه الإيرانيين أم تحاه العرب» خصوصاً من جانب الجهات 
والدول والشركات التي لديها مصالح كبرى في الخليج (نفطيّة خاصة)؛ حاولت كل منها 
أن تحد مخرحاًء فكانت هناك ثلاثة اقتراحات: إِما استعمال لفظة الخليج من دون صفة 
معهاء وما استعمال تعبير "الخليج الإسلامي" لوجود كتلتين إسلاميّتين حولهء وإمّا 
استعمال تعبير "الخليج الدولي" نظراً إلى أهميّته الدوليّة وكونه "ليج الأمم"! 

إلا أن العديد من الأطالس والمراجع الحغرافيّة الأوروبيّة بدأت منذ النصف الثاني 
من القرن العشرين باستخدام التعبير العلمي التاريخي - الحغرافي المتوازن» وهو "الخليج 
العربي - الفارسي" (موسوعة أونيفرساليس (10625115زه[]) وهاشيت (6اع6ط1120) 
ومعظم الموسوعات الأوروبيّة). هذا التحوّل في الحغرافيا السياسيّة للخليج لم يكن 
تبسيطاً للأمور» بل جاء نتيجة لعوامل جيو - سياسيّة نظراً إلى أهميّته الاستراتيجيّة 
كبحيرة نفطيّة تتحكم بمصالح الدول الكبرى والعالم (وهو موضوع قائم بذاته لا نعرض 
له هنا). 

وينبغي الاعتراف» بدايةٌ» بأن إيران كانت» منذ ما قبل الميلاد» دولة كبرى ف 
التاريخ واستمرّت كذلك على فترات متقطعة منذ زمن قورش. هذا على الجهة الشرقيّة 
من الخليج حيث السلطة الأمبراطوريّة والناس. أما في الجهة الغربيّة من الخليج» فلم تقم 
دولة أمبراطوريّة عربيّة وكان عدد الشبان قليلاً بسبب البيئة الصحراويّة. ولم يتحرّك شبه 
الجزيرة إلا مع بزوغ الإسلام» فكان التفاعل عبر الشام والعراق بأكثر ما كان عبر بيئة 
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الجزيرة. هذا الخلل التاريخي - اللحغرافي الديموغرافي - الحضاري العسكري بين شرق 
الخليج وغربه هو الذي منح اللحانب الإيراني هيمنته على الخليج (سياسيّاً ولغويا)! 

باختصار» ليس الخلاف بين العرب والإيرانيّين برد حلاف لفظي/إسمي, وإنما 
هو حلاف يعكس صرعاً سياسياً وقوميّاً ذا أبعاد ومضامين استراتيجيّة» خلاصتها: من 
له الهيمنة على الخليج؛ على مياهه وجزره ونفطه ومواقعه الاستراتيجيّة وأمنه وثرواته؟ إن 
تسمية "الخليج العربي" هي رد سياسي واستراتيجي على تسمية "الخليج الفارسي". وفيه 
تأكيد بأن الهيمنة الفارسيّة "التاريخيّة" على الخليج قد انتهتء. بل ينبغي أن تتوقف عند 
جدود معيّنة هي حدود المصالح العربيّة في الخليج. فإيران لا تستطيع أن تكون الوريث 
الوحيد للهيمنة البريطائيّة على الخليج حتى ولو قامت باحتلال الحزر الثلاث (طنب 
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عام :1417١‏ أي بعد انسحاب بريطانيا من 
الخليج. فقبل ذلكء ف المؤتمر الدولي حول السلاح عام »١97©‏ رفض المشاركون طلب 
إيران باعتبار مياه الخليج مياهاً خاصة بمم واعتبروها "جزءاً من المياه الدوليّة". 

لقد ترافق النهوض العربي السياسي والاقتصادي (خصوصاً النفطي) في دول شبه 
الجزيرة العربية والشرق العربي ووادي النيل مع صعود بارز وواضح لتيّار القوميّة العربيّة 
منذ زمن عبد الناصر في بداية الخمسينات» فزاد هذا الأمر من حدّة الصراع السياسي 
والاستراتيجي بين العرب والشاهء وبالتاللي زاد من حدَّة الانقسام العربي / الفارسي. ولم 
تعد لإيران القدرة» كما في السابق» على الاسكثار بوضع الخليج لا فعليّاً ولا "اسمياً". 
وبات عليها أن تأخذ الواقع الجديد في الاعتبار وأن تعترف بأتما ليست وحدها المسؤولة 
عن أمن الخليج. وليست وحدها من يحدّد هويّة الخليج. فالخليج لم يعد فارسيّاً. بل 
صار عربيًً- فارسيًاً. هذا هو منطق العلم مبنياً على حقائق الحغرافيا والتاريخ في آن! 
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يبقى سؤال أساسي يصعب على الإيرانيين قبوله أو سماعهء وهو: هل تتغيّر أسماء 
الأمكنة حتى ولو كانت أسماءً تاريخيّة؟ والدواب الذي وضعه الفرنسي فوشيه والكثير من 
الدوائر الغربيّة هو: نعم. وهذا ما حصل للخليج وما حصل لغيره من الأماكن. 

فالبحر الواقع بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأدى كان يُعرف عبر التاريخ بالقوى 
الحيطة به التي كانت تحميمن عليه: ملاحياً وتحارياً ونفوذاً. 

فقد كان بحيرةً فينيقيّة ثم أصبح بحيرة يونائيّة» فسشمي "بحر الروم" ثم تحول إلى بحيرة 
رومانيّة سدمادهآ< 3/5:6. ومع تعدّد القوى الدوليّة حوله من عثمانيّة وبريطانيّة وفرنسيّة 
وروسيّة وحدوا أن أفضل تسمية له من حيث الموقع هي "البحر الأبيض المتوسط". 

نموذج ثان بحده في الذراع المائي بين بريطانيا وفرنسا. فقد كان الانكليز ولا يزال 
بعضهم يتمسّك (شأن الإيرانيّين) بتسميته "بالقنال الإنكليزي" (لهصون طمتاعوم8) 
وذلك تحت تأثير الأسطول البريطاني العظيم والهيمنة البريطانيّة على البحار البعيدة؛ 
فكيف بما على البحار القريبة من شواطئ إنكلترا؟ على أن هذه التسمية سقطت» بل 
سقطت». بفعل التوازن الأوروبي (البريطاني - الفرنسي) وصار يُدعى بحر 
المانش (6ط8136) المتصل ببحر الشمال عبر مضيق كاليه. 


طاو 


إن ردود الفعل الإيرانيّة حول تسمية الخليج» الماضية والحاضرة واللاحقة» تؤكد أن 
لدى الإيرائيين قراءة إيديولوجيّة مقفلة للجغرافيا وللتاريخ. وهذا أمر مثير وخطير لأنّه 
مرتبط بالإيديولوجيا القوميّة الإيرانيّة ونفوذها في الخليج. غير أن نفوذ الأمم لا يبقى 
كما هو طوال التاريخ» بل يخضع للتحوّلات الحيو-سياسيّة. ولا بد من قراءة صحيحة 
وعقلائيّة لهذه التحوّلات كي لا تتجمّد النظرة السياسيّة عند حدود جغرافيّة معيّنة. لقد 
كان اسم الخليج لدى الكثير من المراجع الغربيّة "الخليج الفارسي". لكن التحوّلات 
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الكبرى التي شهدتما الضفة العربيّة من الخليج عدّلت جغرافياً وبشريّاً وسياسيّاً وتاريخياً 
وعسكريّاً من هذا الواقع وأعطت العرب حمّهم العادل في مثل هذه التسمية» فلم يعد 
الخليج فارسيّاً فقط. 

يقول أرنولد توينبي: "من الضروري أن تكون لدينا نظرة شاملة إلى التاريخ الذي 
تتلاحق أحداثه بسرعة". هذا يعني ضرورة أن يأخذ الإيرانيُون والعرب بالحقائق التاريخيّة 
القديمة والحديثة. فلا يأحذ الإيراتيّون بالقديمة ويهملون الحديثة» ولا يأحذ العرب 
بالحقائق الحديثة ويهملون القديمة» لأنّ التاريخ بالنسبة إليهما خط متواصل. هذا يعني 
ضرورة تحاوزهما المكتسبات الضيّقة للصراعات المذهبيّة والحزبيّة والإيديولوحيّة» وصراع 
النظم والقوميّات بين شرق الخليج وغربه. 

نما حاجة إلى رؤية تاريخيّة ترى الخليج من فوق» ولا تغرق في مستنقعات الماضي 
والمماحكة حتى ولو كانت مستنقعات الخليج مليئة بالنفط والدولار والذهب واللؤلؤ 


والمرجان! 


وهي رؤية مطلوبة على جانيي الخليج. 
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- عبد الجليل زيد مرهون» أمن الخليج, دار النهارء بيروت. 
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الفصل الغاني 


مدخل جيو - حضاري 
حول الصراع العربيّ - الفارسيّ 


جذوره التاريخية. . وأبعاده السياسية! 
كيف تطوّرت العلاقات العربيّة - الفارسيّة عبر التاريخ؟ 


إن من أصعب ما يواجه الدارس المعاصر لقضايا الشرق الأوسط هو موضوع 
العلاقات العربيّة - الإيرانيّة. وتعود هذه الصعوبة إلى التباسات تاريخيّة - جغرافيّة ‏ 
دينيّة - سياسيّة» نما يجحعل هذه العلاقات غاية في الدقة والحساسية. فالصحيح أن إيران 
هي الأقرب تاريخياً وجغرافياً ودينياً إلى العالم العربي. غير أن التاريخ العربي - الإيراني 
هو في الآن ذاته تاريخ التقاء وافتراق» والحغرافية الطبيعية والبشرية هي جغرافيا اتصال 
وانفصال والديانة هي ديانة توحيد ومذهبيّة. وعلى مدى التاريخ الإنساني المنظور 
للشعوب امحيطة بالخليج» مرّت العلاقات العربيّة - الإيرانيّة بكافة الحالات والأطوار 
التى يمكن أن تنشأ بين أمتين متجاورتين تتفاعلان بشرياً وحضارياً: من الحرب إلى 
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السلمء ومن الاقتباس إلى الإبداع ومن التحدّي (الحضاري والعسكري) إلى الردّ على 
التحدّي ومن الهيمنة إلى الاحترام ومن التوسّع إلى الانكفاء ومن الركود إلى الثورة» ومن 
المسالمة إلى المواجهة! 

ومنذ بزوع الإسلام ودحول العرب والأعاجم دين الل وحصول التمازج 
الاجتماعي - الثقاق - الحضاري بين الشعوب في الأعصر العبّاسيّة الأولى خاصة» 
وانعكاس كل ذلك على أوضاعهما السياسيّة» صار من الصعبء كي لا نقول من 
المستحيل» الفصل بين حياة هذين الشعبين: 

فكل ما يؤثر في أحدهما يؤثر في الآخر في كثير أو قليل. 

وكل ما يصيب أحدهما يصيب الآخر في قليل أو كثير. 

وكل ما يحصل لدى أحدهما يهتز له الآحر ويتأثر به سلباً أو إيجاباً. 

مع انتشار ثورة الإمام الخميني في إيران في النصف الثاني من القرن العشرين وما 
حملته من مضامين إيديولوحية - سياسيّة, كان لا بد من إرساء معادلة حديدة في 
العلاقات العربية -- الإيرانية» تتوافق مع المعطيات الحديدة في الوضعين العربي والإيراني! 
ومن الطبيعي أن تنعكس هذه المعادلة على الوضع الجغرائي الاجتماعي الواقع على خط 
التفاعل والمواجهة التاريخيّة بين الشعبين: أي على منطقة الخليج؛ ابتداء من العراق 
وحوزستان (عربستان) شمالاً وصولاً إلى مضيق هرمز وعُمان جنوباً و.. مروراً بمنطقة 
الدائرة التاريخية لهذا الصراع: أي بجزيرة البحرين. 

ما الذي ستكون عليه العلاقات العربية - الإيرانيّة في الزمن الحاضر؟ 


... ما الذي ينبغى أن تكون عليه هذه العلاقات؟ 
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هذا هو السؤال المطروح بحدية وإلحاح على العرب والإيرانيّين في هذا الظرف 
الدقيق من تاريخ الشعبين ومصير الشرق الأوسط. 


على أن الأحداث التي بدأت تذر قرنما على حبهتي الخليج لا تبشر بالخير.. 
مطالب هنا ودعوات إقليميّة هناك... وتحتكات مذهبيّة هنالك! 


واتمحامات وتحديات من هنا.. وردود مناسبة من هناك! 

.. وف حضم هذه الحمى السياسية يتصاعد صوت العنف والسلاح وتضيع 
تصريحات التطمين والتهدئة.. وتزداد مراكز القوى التى من مهمّتها النفخ في نار الفتنة. 

إزاء هذا الذي يحصل» 

وإزاء ما يمكن أن يحصلء 

يحدر بنا أن نتساءل: ما العمل؟ 

هل الحل هو ف إسداء النصائح لهذا الفريق أو ذاك؟ 

أم في إطلاق تصريحات التطمين والتهدئة لمؤلاء وأولئك؟ 


أم في عقد الاجتماعات واللقاءات والدعوة إلى المؤتمرات؟ 


وَل العلاقات العربيّة - الفارسيّة في العصور الماضية. 


.. الحقيقة أن جميع هذه الأمور قل تكون حسنة وإنيجحابية ومفيدة.. ولكتها غير 
كافية. والسبب في ذلك أتا تعالم موضوعاً اجتماعياً فكرياً تاريخياً بأسلوب السياسة 
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الحا 


ومن أجل هذا وجدنا من الضروري والواجب أن نعرض للصراع العربي - 

الفارسيٌ في العمق متوخحين تحقيق ثلاثة أهداف: 

١‏ - استعراض الخلفيّات التاريخية لهذا الصراع في وجوهها التاريخية والحغرافية 
والاجتماعية والدينية من زاوية البحث العلمي الموضوعي الصرف. 

١‏ - الوصول من هذه الحقائق العلمية إلى تحديد ما هو للعرب في الخليج وما هو 
للإيرانيين وبالتالي ما على العرب وما على الإيرانيين. 

* - الانطلاق من هذا التحديد الأقرب ما يكون إلى الحقيقة التاريخية العلميّة» لإرساء 
العلاقات العربية - الإيرانيّة على أسس صحيحة وسليمة بعيداً عن سياسة 
الارتحال والتهوّر وبمعزل عن نوعيّة الأنظمة القائمة في هذا الجانب أو ذاك. 
إن الدخول الصحيح ف موضوع العلاقة بين العرب والإيرائيين يبدأ من أرض 

الواقع الجغرائي البشري التاريخي لحذين الشعبين. وإذا كان التاريخ يعيد نفسه فلأن 

الجغرافيا لا تتغيّر.. ومع أنه يستحيل إعطاء معلومات مفصّلة ووافية عن جغرافيا الخليج 

والبلدان امحيطة به» كما أنه من الصعب استرجاع تاريخ الشعوب في علاقاتما المتبادلة» 

فإن من أقلّ الإمان أن نشير إلى بعض الحقائق الأساسيّة (الحغرافيّة منها والتاريخيّة 

والحضاريّة) لأتما قادرة على أن تضيء للتحليل السياسي المعاصر جوانبه الخفيّة. 

- على صيعيد الحغرافيا الطبيعيّة: هناك احتلاف ظاهر بين طبيعة الأرض 
الإيرائيّة وطبيعة الأرض العربيّة. ففي حين توجد ف إيران أراض جبليّة وزراعيّة وثروة 
مائيّة لا بأس بماء فإنّ المناطق العربيّة (باستثناء العراق ونسبة محدودة من البحرين 
وعمان) هي مناطق صحروية. وق حين تؤلف إيران مساحة جغرافيّة واحدة كبرى فإن 
الجبهة العربية مقسّمة إلى مناطق أو إلى مساحات متفاوتة حداً تبدأ في أعلاها بالمملكة 
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العربية السعوديّة ومساحتها 5,١44‏ مليون كيلومتر مربع وتنتهي في أدناها بالبحرين 
ومساحتها 5940 كيلومتراً مربعاً. 

فإذا ألقينا نظرة سريعة على خريطة الخليج يبدو لنا أن طول الشاطئ يقرب من 
0٠٠‏ كيلومتر وهناك اختلاف وحتى تناقض بين الشواطئ الإيرانيّة والعربيّة. 

من الناحية الإيرانية: تلاحظ سلسلة هضاب وحبال تتدرّج شع كه عد 
الشاطئع باتحاه الداخل وتشكل الحضبة الإيرانية الشهيرة (حبال زغروس). إلا أنه يوحد 
بعض السهول الساحلية بين البحر ومنطقة الداخل. حتى انه في أقصى الخليج من 
الداخل» أي من ناحية شط العرب» يوحد سهل خصب تمتد حدوده من شط العرب 
إلى قارون. ميزة الشواطئ الإيرائيّة على الخليج أكها أشبه بالمستنقعات. 

بالمقابل» فإن طبيعة الشواطئ العربية رملية» فهي تتراوح بين السهول من جهة 
والصحاري المقفرة من جهة أخرى وأحياناً بعض الحزر. ولكن المساحات الكبرى من 
هذه الشواطئع هي صحار رمليّة. هذا التمايز الطبيعي أثر على التمايز البشري وعلى 
طريقة التفكير ووسائل العمل وطرق الحياة. وهذا ما أثبته علماء الجغرافيا الحديثة.. فإن 
المناخ وطبيعة الأرض يطبعان الإنسان بعادات وتقاليد وطرق يخلق تمايزاً بين السكان 
حتى ضمن البلد الواحد. 

أما المناخ» وهو العامل المهمٌ في تصرّفات وتكوين الشعوبء فإن منطقة الخليج 
هي من المناطق الأكثر حرارةً في العالم. فمعدّل الحرارة يصل أحياناً إلى 5٠‏ درجة 
ومعدّل الدرجة الحرارية في السنة يتراوح بين 4؟ و58 درحة. فمناخ الصيف حار جداًء 
ومن الصعب أن يتحمّله إنسان, بالمقابل إن مناخ الشتاء معتدل تقريباً في كل المنطقة. 
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أما درحة الرطوبة فهي مرتفعة وتتوزع بين 7١‏ و١6‏ درحجة وتصل أحياناً إلى 
حدود 4.8 درحة. ومعدل هطول الأمطار يختلف بين الشواطئع الإيرانية والعربية. 
فالشتاء قليل جداً إجمالاً في الخليج. فعلى الشاطئ الإيراني نسبة هطول الأمطار تتراوح 
بين "٠‏ وم٠ه‏ مشيمرا مشوياء: فق تحين أغنا بين :5 و١١‏ سنتمترات على الشواطئ 

أما الخليج ذاته الذي عرف قلياً باسم "الخليج الفارسي"20 ويُعرف حالياً باسم 
الخليج العربي - الفارسي. فمساحته تُقدّر بنحو 700.٠٠١‏ كيلو متر مربّع وهناك 
اختلاف كبير في المراجع حول مدى طوله وعرضه”". وتنتشر في أرجاء الخليج مجموعة 
جزر متفاوتة المساحة تقدر بنحو ١١٠١‏ جزيرة. بعضها أقرب إلى الشاطئ العربي 
وبعضها الآحر إلى الشاطئ الإيراني.. وبعضها الثالث واقع في عرض البحر. وقد 
شكلت السيطرة على هذه الحزر نزاعاً تاريخياً بين إيران والعرب. ولعلّ أهم هذه الحزر 
جزيرة البحرين وأرحبيلها المؤلّف من ثلاثين جزيرة تقريباً. 

*؟ > على صعيد الحغرافيا البشريّة» فإن عدد السكان (للعام )١9179‏ ف إيران 
وحدها 74,717١‏ مليوناًء يزيد بمعدل النصف عن مجموع سكان الدول العربية الخليجية 
7,930 مليوناً). وأما كثافة السكان فهي الأعلى في البحرين (راجع الجدول المرفق 


)١(‏ راجع الفصل الأوّل. 
(؟) يعطي المركز الإيراني للعلوم الإنسانية الرقمين ١٠م‏ كلم و0٠47‏ كلم لطول الخليج 
وعرضه. ف حين أن محجلة السياسة الخارحية الصادرة في باريس تذكر الرقمين ١٠.٠‏ 


كلم طولاً و٠٠"‏ كلم عرضاً. 
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رقم .)١‏ والأهم من ذلك أن شعوب منطقة الخليج تعود بأصوها العرقية (الإتنية) إلى 
مجموعتين هتمايزتين: 


أولاً - العرب ويعودون في نسبهم إلى الأصل السامي ولغتهم تعود إلى اللغات الساميّة. 
ثانياً- الإيرانيون ويعودون في نسبهم إلى الأصل الآري (الهندي-الأوروبي) ولغتهم 
اندو -أوروبيّة. 

وهذا التمايز الاتني بين ال مجموعتين يظهر حتى داحل كل البلدان المعنية ف 
المنطقة. فهناك أقليات إيرانية - فارسية تعيش اليوم ف الدول العربية وكذلك أقليات 
عربية أي من أصل عربي تعيش ف إيران. وأكثر ما يظهر هذا التعدد على الصعيد 
الاتئي في العراق وإيران حاصة. فاللقاء العراقي - الإيراني» أي العربي - الفارسي» في 
بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس لقاء تاريخ قدم تراوح بين المدّ والجزر من هنا أو 
هناك. فمنطقة الغزوات التي جاءت من الشرق والشمال جاءت عن طريق العراق. 

وكذلك الفتح الإسلامي - العربي مع الخلفاء الراشدين لبلاد فارس كان عن 
طريق العراق (القادسية). وهذا ما يفسر نوعاً ماء الاختلاط والمزيج بين الشعبين لدرحة 
أن هناك مناطق لها عاداتما وتقاليدها ضمن كل بلد وتنتمي بأواصر القربى والدم والعرق 
إلى المجموعة الكبيرة داخل البلد الآخر. 

من الناحية الدينية» فإن العرب و«الإيرانيّين هم مسلمون (مع وجود أقليات 
مسيحيّة ويهوديّة). ولكن ذلك لم ينفٍ وجود الديانات السابقة للإسلام ول يمنع بروز 
الخلافات المذهبيّة داحل الإسلام. فمن جهة بقيت لديانات فارس القديمة (الزردشية 
والمانوية والمزدكية) أهميتها الكبرى لدى بعض الأقليات الفارسية. ومن جهة ثانية أخذ 
معظم الإيرانيّين المسلمين بالمذهب الشيعي في الإسلام» ف حين كان معظم العرب 
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على المذهب السبّي.. وان دارسي تاريخ الديانة الإسلاميّة لاحظوا بوضوح حقيقة 

تاريخية ثابتة» وهي أن السنة كانوا أهل السلطة والشيعة كانوا أهل المعارضة في الإسلام. 

من هنا اتخذ الوحود السئى منحى القبول في حين اتخذ الوجود الشيعي منحى الرفض 

(الثورة). 
*' - على الصعيد الاستراتيجي (العسكري)»؛ فإن منطقة الخليج عامة» وبعض 

مناطقها المهمة خاصة (كالبحرين) قد شهدت عدة احتلالات متتالية من قبل الغزاة 

مما ترك آثاراً ونتائج على حمل حياة الخليجيّين سياسياً ودينياً واجتماعياً واقتصادياً 

وثقافياً. وترجع أسباب الاحتلالات هذه إلى سببين رئيسيّين: 

أ- عامل سياسي - عسكري - جغرائي (استراتيجي) لوقوع الخليج ف نقطة 
استراتيجيّة بالنسبة لحضارات العالم القديم وكونه ملتقى لمعظم طرق المواصلات 
بين أوروبا وآسيا والهند (البحرية منها والبرية). إذ تمر كلّها أو معظمها في منطقة 
الخليج. وبما ترتبط مصالح الدول قديماً وحديثاً ئما يغري هذه الدول بمحاولة 
السيطرة عليها: 

ب - عامل اقتصادي: ناتج عن الغنى الطبيعي الذي تميّرت به تلك المنطقة عن سائر 
المناطق» فلقد اشتهرت قلياً في العالم كمركز للؤلؤ واشتهرت حديثاً كأكبر خزان 
للبترول في العالم. وكما سال لعاب أوروبا قديماً للؤلؤ الخليج يسيل لعاب العالم 
كله اليوم لبترول الخليج. 
هذه المعطيات كان لها تأثيرها ونتائجها على جميع الأصعدة في الخليج: 

-على الصعيد الحغراقي: تغيير الخريطة مرات عدة ودمج دول بأخرى وقيام كيانات 

وزوال أخرى على حساب بعضها البعض. 
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- على الصعيد الإتني: احتلاط ومزيج بين العناصر البشرية في مختلف الحقبات بحيث 
أنه يتعذر وحود صفاء إتني وان كانت العناصر البشرية ظلت بشكل عام تنتمي إلى 
إتنيتين بارزتين: العربية والإيرانية. 

-على الصعيد الحضاري: كانت عملية دمج الحضارات المختلفة من عربية وفارسية 
ممزوحة بحضارات العالم القدم من بلاد ما بين النهرين إلى حضارة بلاد النيل إلى 
الحضارة الأوروبية» ما نتج عنه إغناء التراث والقيم. 

-على الصعيد البشري: نرى مزيجاً من الأنواع البشرية والأقوام بينهم العربي والفارسي 
والهندي والأشوري والكلداني والأوروبي. تعايشوا جميعاً على أرض واحدة وأعطوا 
نموذحاً حديداً حديراً بالتأمل. 

-على الصعيد الديني» كانت عملية التحام بين اليهوديّة والإسلام والمسيحيّة 
والزرادشيّة» بحيث أنه في منطقة واحدة وبقعة مهما صغرت نحد التعدد الديني. ولم 
يكف ذلك بل تعدّاه إلى تعدد المذاهب ف الدين الواحد. ولكل من هذه المذاهمب 
أتباعه في الخليج. 

-على الصعيد السياسي: حدث تحوّل رئيسي في طريقة الحكم. فالحكم القوي ف بلاد 
فارس الذي كانت ركيزته الشاهنشاهيّة والذي يتمتع بصلاحيات قوية ومركزية ويعتمد 
على إدارة قوية تعمل تحت إشرافه تحوّل مع خلفاء الإسكندر المقدوني في بلاد فارس 
إلى مجموعة حكام ضعفاء وتشنّت مع الفتح العربي وعاد ليسترجحع بعض مقوماته من 
بعد. وبالمقابل فإن منطقة الحزيرة العربية عرفت أنواعاً من الأحكام تميّرت بأخذها 
بالشورى (ضمن المفهوم العربي القديم لمبدأ الشورى) ولكتهاء تبعاً للوقائع التاريخية 
والأحداث والتحديات الداحليّة والخارجيّة» تطورت من اللين إلى الشدّة. كما 
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شهدت حقباً من السيطرة الأحنبيّة إلى أن حصلت على نعمة الاستقلال. وف كل 
ذلك كان يبرز تأثير التوجّه الجماعيّ لدى الإيراتيّين والتوجّه الفرديّ لدى العرب. 

-على صعيد التاريخ السياسي الحضاري: فإن بروز الأمبراطورية الفارسيّة الاحمينية في 
القرن السادس قبل الميلاد كان تحولاً جذرياً في تاريخ الشرق الأوسطء ألا وهو انتقال 
الحميمنة في شرقي المتوسط من أيدي ساكني السهول إلى أيدي القبائل الحبلية الإيرانية. 
وبلغت هذه الأمبراطورية من الاتساع ما لم تبلغه أية أمبراطورية قبلها في العهد القدم: 
من الهند شرقاً حتى اليونان وقرطاحة غرب» دون أن يكون شبه الحزيرة العربية داخلاً 
ضمن هذه الأمبراطورية. ولكن ثمرٌ الإيرانيين للسيطرة على شرقي المتوسط والأناضول 
والشواطئ المصرية كان عبر العراق (بلاد ما بين النهرين) وف العودة إلى تاريخ 
العلاقات الإيرانية -- العربية (عبر العراق) في تلك الفترة من التاريخ (من منتصف 
القرن السادس حتى الثلث الأخير من القرن الرابع قبل المسيح). يؤّكد دارسو 
الحضارات على الحقائق التالية: 

إن الأباطرة الفرس اختاروا مراكز إقامتهم على حد وسط بين سهول ايران 
وسهول بلاد ما بين النهرين "كأنهم ورئة ملوك دجلة والفرات القدامى". 
وجعلوا بابل في العراق مركز إقامتهم ف الشتاء ومدينة "أموز" عاصمة لهم. 

ه إن الإنتصار العسكري الفارسي اذا كان قد سلب شرقي المتوسط قدرته 
العسكرية فإنه بالمقابل لم يسلبه تفوقه الحضاري. فظل مركزاً للإشعاع الثقافي 
والازدهار الاقتصادي وحتى السياسي في تلك الحقبة. 

٠‏ تميّزت الأمبراطوريّة الفارسية بثلاثة أمور ل تعرفها الأمبراطوريات القديمة: 


- المركزيّة الصارمة في السلطة. 
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- التفريق بين السلطات المدنيّة والسلطات العسكريّة. 
- الحريّة في المفاهيم الدينيّة. 
هذه المميّرات الثلاث أعطت للمسؤولين الفرس إمكانية واسعة لجمع عدة 
شعوب واتنيات وأديان ومعتقدات ف دولة مركبة واحدة لأا احترمت نظمهم 
وقوانينهم وزعاماتمم الحليّة وأحذت بعين الاعتبار أوضاعهم الحغرافيّة والإتنيّة 
وفرضت عدالة في الواحبات ومساواة في الحقوق. من هنا استطاع الفرس أن 
يحقّقوا ما عجز عن تحقيقه الأشوريون. 
مقابل هذه المركزية السلطوية الجماعية ف الجانب الآري "الفارسي"» كانت 
تقوم لا مركزية فردية لدى الشعوب السامية. وهذه هي إحدى السمات البارزة 
التي طبعت تاريخ الوحدة الإيرانيّة من جهة وتاريخ الانقسام العربي من جهة 
ثانية» الأمر الذي حقق للفرس تقدماً تاريخياً على العرب "بالمفهوم السياسي" 
سواء قبل الإسلام أم بعده. 
ف باب التفاعل مع شرقي المتوسط. عمد الفرس إلى ترك لهجتهم الفارسية 
ا محلية "الحبلية" ليأخذوا باللغة الآرامية لغة رمية لأمبراطوريتهم دون عقد ولا 
مركبات نقص لأن الآرامية كانت قد أصبحت لغة عالميّة منذ الألف الأوّل قبل 
المسيح . 
والملكيّة لدى الفرس تحمل طابعاً إِليّاً لأنّ الملك هو ممثّل العدل السماوي 
"والمختار من الله" من هنا دقّة علاقته بالناس فهو لا يظهر إلا في مناسبات 
خاصّة وضمن مراسم واحتفالات خاصّة وبروتوكول دقيق... في حين أن رجحل 
السلطة العربي» سواء كان شيخ القبيلة أم أمير المؤمنين أم من حلفاء بني أميّق 
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فقد كان يتعاطى مع الناس دوما حاجة إلى أستار وبروتوكول ومراسم... وهو 
أمر تغيّر مع السلطة العربيّة من العصر الأموي إلى الأعصر العبّاسيّة وذلك 
تحت تأثير الطابع الفارسي على حياة الخلفاء العباسيّين في بغداد. 

٠‏ إن الصراع الفارسي - اليوناني انعكس على أوضاع الشعوب المتواحدة شرقي 
المتوسط. ففي زمن الفتح الفارسي ساهم الفينيقيون مثلاً في بناء القوة البحرية 
الفارسية وذلك تبعاً للمنافسة بينهم وبين اليونانيين في السيطرة على المتوسط. 
على أنه بعد تراجع الأمبراطورية الفارسية واستعادة اليونان زمام المبادرة بالمحجوم 
وفتوحات الاسكندر وانقسام خلفائه من بعده. أصبح عرب العراق وسوريا 
واقعين بين الإمبراطوريتين المتنافستين تاريخياً: عرب العراق "الحيرة" في جانب 
الفرسء. وعرب الشام "الغساسنة" في جانب البيزنطيين. وبدل أن يكون الصراع 
مباشراً بين الخصمين تحول إلى صراع بين العرب أنفسهم يغذيهم هذا الفريق أو 
ذاك (والتاريخ يعيد نفسه!). 

وهكذا فقد استعان الفرس بإمارة الحيرة ليقفوا ف وجه الروم من جهة» وليضعوا 
حداً لغارات القبائل العربية الأخرى التي كانت تشنّ على دولتهم من جهة أخرى. 
واتخذ الروم أمراء غسان أعواناً لحم على الفرسء» ووسيلة لحكم القبائل العربية القريبة من 
إمبراطوريّتهم. وف الحالتين» كانت هذه القبائل تمدد الأمن ف القرى الزراعية والمراكز 
التجارية المحاورة. 

ثم إن ملوك الفرس لم يدعوا ملوك الحيرة يتصرفون وفق ما تمليه عليهم السياسة 
الداخلية» إِنا ذهبوا إلى حد التدخل في تعيين الملك» وها ان كسرى أنوشروان يقيم 
اياس بن قبيصة خخلفاً للنعمان بن المنذر بعدما قتله ف سنة *50 م, ولم يتوقف عند 


0 


هذا الحدّء بل أشرك معه في الحكم رجلاً فارسياً اسمه "النخيرجان". فأدى كل هذا إلى 
ضعف دولة المناذرة» إذ حل الانقسام في صفوف أمرائها» وضعفت بالتاللي الإدارة 
الحكوميّة» ولما قامت حرب "ذي قار" كان النصر فيها للعرب. وبقيت الحالة هكذا من 
الانمحلال والتأخر حتى قام خالد بن الوليد بفتح الحيرة. 

وباختصار» فإنه خلال عصر الجاهلية كانت الحيرة نقطة الالتقاء بين الفرس 
والعرب "عرب الحزيرة خاصة". وقد استفاد العرب من ذلك على صعيد التبادل 
التجاري وعلى صعيد الثقافة "القراءة والكتابة". 


مع التوحد والتوحيد خرج المسلمون العرب من الحزيرة ليواحهوا الإمبراطورية 
البيزنطيّة في معركة اليرموك والإمبراطورية الفارسية في معركة القادسية ولينتصروا ف 
المعركتين معأ واعتنق الفرس الإسلام وأصبحوا جزءاً من الإمبراطوريّة الإسلاميّة الجديدة 
التي بسطت نفوذها من الهند شرقاً حتى اسبانيا غرباً. ولكن سرعان ما بدأت 
التململات تبرز لديهم خاصة وأتمم صّفوا من قبل العرب في خانة الموالليي "أي 
المسلمين من غير العرب"» فكان هذا لديهم حافزاً "ولغيرهم من الموالبي" على خلق تيّار 
مناهض للعرب وِلْم يبرز هذا التيار علانية إلا بقيام الدولة العباسية التي عرفها الجاحظ 
بقوله: "دولة بني العباس دولة خراسانية ساسانئيّة". وهذا التيار عرف لدى المؤرحين 


باسم "الشعوبيّة". 


الشعوبيّة نزعة كسرويّة:”© الأصل تعادي العرب, وتعمل على الحطّ من 
سواء لا فرق بين شعب وآخر. 

ويعود أصلها إلى فتتين» أهل التسوية وهم يجهدون ليتساووا بالعرب منكرين 
التفاضل بين الناس على أساس النسب والحسبء» مستندين إلى آيات وأحاديث منها 
"ما المؤمنون أحوة", "لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى". أما المتطرفون فهم 
جماعة من الأعاحم الذين هالهم ما لحق بمم من الذل والحوان ف العهد الأموي. وما 
أصابهم من هزعة وخحضوع للعرب» لذا تشدّدوا 52 معاداة العرب» وعملوا مع الآخرين 
على إسقاط الأمويين» ثم بلغوا أوج قوتحم أيام الرشيد والمأمون فأحذوا يفتخرون على 
العرب بأنهم أعرق منهم بالحضارة والمدنيّة» بينما العرب هم أهل بداوة وحيام. 

وهذه الشعوبيّة أحذت ألواناً مختلفة منها: 


الشعوبيّة السياسيّة وغايتها البعيدة انتزاع الحكم من يد الدولة العربيّة العباسيّة. 
وبحا اتحم أبو مسلم الخراساني فعمد المنصور إلى قتله» كما اتمم البرامكة فتخلّص منهم 
الرشيد. وبدافع منها بالغ الفرس وآل طاهر في تأبيد المأمون على الأمين. 

والشعوبيّة الاحتماعيّة وتقوم على ذم الحياة العربية وإدخال الأساليب الفارسية 
إليها في العادات والمأكل والملبس والعمران والتنظيم الاجتماعي. 

والشعوبية الدينية» وقد غلب عليها اسم الزندقة وغايتها الدعوة للعقائد الفارسيّة 
كابحوسية والمزدكية والمانوية ومحاربة العقيدة الإسلامية باعتبار أتما هي التي أعزت العرب 


() نسبة إلى الزعيم الفارسيع كسرى أنو شروان. 


ا 


وساعدتمم على سيادة الأمم. وها هو بابك الخرمي يدّعي الألوهيّة فيعكر صفو الدولة 
العباسية أيام المأمون ويأحذ أمره بالتفاقم إلى أيّامِ المعتصم. ويرى بعض المؤرحين أنه من 
سلالة أبي مسلم الخراساني . 

وتقول العقائد الخرمية المنتشرة ف إيرن وأذربيجان "بتحويل الملك من العرب 
المسلمين إلى الفرس". كما تدعو إلى تأليه البشر. ثم قامت ثورة الأفشين أيام المعتصم 
بالاتفاق مع المازيار الفارسي وهدفها "محو الإسلام من بلادهم والتخلص من حكم 
العرب". فهي ثورة دينية - سياسية غايتها الاستقلال عن الدولة العباسيّة. 

وهناك الشعوبية الفكريّة وهي, في الأدب تنكر على العرب رق أديحم وجماله 
وبلاغته» سواء في الشعر أو في النثر أو الخطابة» وتزدري بعض أساليبه ولاسيما الوقوف 
على الأطلال» ووصف الناقة» والحنين إلى الحياة البدوية» والأحذ بأساليب القدماءء 
وتدعو إلى التجديد لا حباً بالتجديد وحسبء بل محاربة للقديم العربي لأنه عربي» ولأن 
التجديد يحمل طوابع فارسية. وأشهر من يعثل هذه النزعة من الشعراء: بشار بن برد 


وابو نواس. 


نبذة موجزة 
في الشعر: 
يعتبر النقّاد الأدبيّون أن الشاعر أبا نوّاس هو أفضل نموذج معبّر عن المواحهة 
الفارسيّة للعرب في حياتمم وشعرهم على السواء في العصر العباسي الأوّل. والده 
من أصل عرش توق باكراً ووالدته من أصل فارسي استسلمت للّذة وللمجون 
فتركت في نفس ابنها (الحسن بن هانئ - أي أبي نوّاس) مرارة عميقة رافقته طوال 
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حياته. من أشهر أبياته في ذم العرب وشعرهم وطريقة عيشهم والثورة على القدىم 
والدعوة إلى الجديد والسخرية من عمود الشعر العربي وقاعدته معلّقة امرئ القيس: 
الوقوف والاستيقاف على الأطلالء والبكاء والاستبكاء وذكر الأحبّة والأماكن والقبائل؛ 
مندّداً بالسلالة القبليّة ومستخدماً لغة التصغير للتحقير (الأعاريب بدل العرب): 


تين قن ون الت ونيا ليس الأعاريب عند الله من أحد. 
* ولا تأخذ عن الأعراب طواً ولا عيشاً فعيشهم جديبُ. 
* اقل ويك على رم ري واقفاً ما ضر لو كان جلسئ. 
© ديو "الظلورل “بلراقة - الفذم فاجعل صفاتك لابنة الكرم. 
تضفن الطلول على "الستماع يبنا أقذو العيان كنت في العِلم 
إذا نعت الشيء صّبعاً لم تخل من غلطٍ ومن وَهْم. 


بالمقابل؛ كان أحمد بن الحسين الجعفي الكهلاني القحطاني الكوفي ولقبه "المتني" "أل 
منشدٍ للقوميّة العربيّة في القرن الرابع الحجري" كما يصفه أستاذنا د. أنطون غطاس كرم. 
نه شاعر الأصالة العربيّة والشعور العريّ وكلَ ما يقرّبه من الفرس: أشخاصاً وأماكن» 
يجعله يشعر بالغربة عن محيطه العريّ الأصيل. ولذا رد بعنف على ابن خالويه الفارسي 
الذي انتقد شعره بالقول: "ما لك والعربيّة وأنت أعجمن"؟ وعندما مدح عضد الدولة 
البويهي المقيم في بلاد فارس (ف مغاني الشعب) قال في مطلعه الشهير: 


مغاني الشعب طيباً في المغاني بمتزلة الربيع من الزمان 
ولكنّ الفتى العربيّ فيها غريب الوجه واليد واللسان9©) 


(4) غريب الوجه: أسمر بين شقرء وغريب اليد: لا يملك فيها شيئأء ويتكلم العربيّة في بيئة أعجميّة 


رت 
فالمتني العريَ أحسن بغربة كاملة في بلاد فارس! 


في النثر 
هذا الصراع الأدبي العربي - الفارسي لم يقتصر على الشعر بل تخطاه إلى النثر 
الذي عرف مدرستين: 
الأولى: ذات توبحّه فارسي وعثّلها ابن المقفّع صاحب "كليلة ودمنة" وهو ذو اصول 
فارسية وترحم كتابه هذا عن البهلويّة. وقصده أن يتحدّى العرب معي ولغة 
وفصاحةً بأسلوب غرف بالسهل الممتنع. 
واللغويّة التي تمتع بما العرب عبر كتبه العديدة ولاسيّما "البخلاء" و"الحيوان" 
و"البيان والتبيّن". وهو الذي وصف دولة بني العبّاس بأتما "دولة حرسائيّة 


ساسانيّة"! 


في القواعد واللغة: الصرف والنحو والمعاجم 

اختلاط العرب بالأعاحم دفع العرب إلى محاولة وضع قواعد للّغْة العربيّة» وذلك 
لخوفهم على سلامتها. فالعريّ يحفظ ويحافظ على سلامة اللغة بالسليقة وهو من حيث 
المبدأ لا يخطئ. أمَا الأعجمي فليست له هذه الميزة اللغويّة إن من حيث تركيب الكلمة 
(الصرف) أم من حيث مكاتما من الإعراب (النحو). لذا قامت مدرستان لمنع "اللحن" 
اللغويّ أي الخطأ في اللغة. 


ءء 


مدرسة البصره: ومن أشهر علمائها سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان في القرن 
الثاني المجري واشتهر في النحو لأنّه قائم على مبدأ "القياس" الذي يعتمد المنطق في 
مقدمتين ونتيجة: 

الأولى: جاء زيدٌ» وزيدٌ هو الفاعل. 

الثانية: زيد هو الفاعل وهو مرفوع. 

النتيجة: قياساً عليه توضع القاعدة: يكون الفاعل مرفوعاً. 

مدرسة الكوفة: هي أقرب للبادية العربيّة واشتهرت بالصرف الذي يتناول 
استخدام اللغة العربيّة بكلماتما واشتقاقاتما. ومن أشهر أساتذتما الكسائي (علي بن 
حمزه أبو الحسن)» وقامت بينه وبين سيبويه مناظرة لغويّة شهيرة. 

مدرسة الكوفة كانت أقرب إلى الانتماء العربي ومدرسة البصرة كانت أقرب إلى 
الانتماء الفارسي. 

كما شرع العرب ف جمع ألفاظ اللغة العربيّة وتبويبها ف كتب موسوعيّة لشرح 
المعاني وجعلها مفهومة ف نص القرآن الكريم. ولأنّ هذه الكتب المرجعيّة وُضعت 
أساساً لكي تخدم الأعاجحم فقد أطلق عليها العرب تسمية: المعجم والمعاحم نسبة إلى 
الأعاحم. ومن أشهرها: معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس. وهي ف القواعد» تمثل 
الصراع العربي - الفارسي من خلال مدرستي الكوفة العربية بزعامة الكسائي وتأخذ 
بمبدأ السماع في اللغة» والبصرة الفارسية بزعامة سيبويه وتأخذ بمبدأ القياس في اللغة. 
كما برزت الحاجة إلى وضع ضوابط للغة تسهيلاً للأعاحم لفظأً وقراءة ومعنى. فكان 
الأعجام "التنقيط" وكانت المعاجم "الموسوعات اللغوية" كما ازدهر علم الكلام وبالتالي 


ه-: 


الفلسفة في تيارين متوازيين ومتفاعلين: خط فارسي - يوناني من المعتزلة إلى ابن رشد. 
وخط عربي أصولي من الأشعرية إلى الغزالي. 

ومع أن اللغة العربية أصبحت اللغة العالمية آنذاك دون منازع وبما كتبت معظم 
الروائع الفلسفية والأدبية والعلمية في عصور الازدهار الإسلامي... فقد ظل شعور 
الغربة واضحاً لدى الإنسان العربي تحاه الإنسان الفارسي وهو ما عبر عنه المتنبي في 
أثناء وجوده ف شيراز لدى عضد الدولة البويهي (575م) حيث كرم كالملوك ومع ذلك 
فهو يقول في مطلع قصيدته: 


مغاني الشعب طيباً في المغاني يمتزلة الربيع من الزمان 
ولكنّ الفتى العربئّ فيها غريب الوجه واليد واللسان 


وق محاولة من قبل العباسيين (المتوكل خاصة) للحد من هيمنة الفرس على 
الخلافة» راحوا يستعينون ينود أتراك لكي يقووا العنصر العربي على أساس ضرب 
العنصرين التركي والفارسي ببعضهما البعض فيسود العنصر العربي. ولكن النتيجة كانت 
عكس ذلكء فغلبت الهيمنة التركية وتحكمت بدورها بالخلافة. 

وبضعف الخلافة في بغداد قامت الحركات الانفصالية في أرجاء الإمبراطورية 
وخاصة إيران... إلى أن قام الصفويون ف القرن الخامس عشر باحتلال إيران وإعلان 
المذهب الشيعي ديناً رسمياً للدولة. وبمذا المنحى تحوّل الصراع الكبير في المنطقة من 
صراع مباشر بين العرب والفرس إلى صراع بين الأتراك السنّة من جهة بقيادة السلطان 
سليم (ومعهم العرب السنّة) وبين الفرس الشيعة من جهة ثانية ومعهم تأييد بعض 
الأقليات الشيعية في العام العربي. وهذا الصراع الجديد انعكس بشكل واضح على 
الخليج وكانت له تأثيراته المباشرة على الكثير من الأحداث التي وقعت هناك ابتداءً من 


امف 


القرن السادس عشر وحتى الحرب العالميّة الأولل. يضاف إلى ذلك ظهور المطامع 
الاستعمارية الغربية في منطقة الخليج ممثلةَ بالاستعمار البرتغالي ثم البريطاني. 

ملاحظة أخيرة مهمّة لا بدّ منهاء وهي أن كلا الشعبين المتواجدين على جانبي 
الخليج: الشعب العربي والشعب الإيراني هما في تركيبهما التاريخي والحضاري شعبان 
يعتمدان على قدرتمما البرية (الحربيّة) وليس على قدرتمما البحرية فهما لا يملكان 
الأساطيل. وعندما وجدا ذلك ضرورياً استعانا بسكان الشاطئ اللبناتي المشهورين بفنّ 
الملاحة وذلك لمواحهة عدوّهما اليوناني (البيزنطي). إن هذا الوضع لم يفسح في الممال 
تاريخياً لقيام صراع حربي عبر الخليج بين الحانبين إلا في حدود ضيّقة جداً.وإلا كانت 


أمور كثيرة قد تغيرت وتعدّلت وتوضحت سواء على حاني الخليج أم ف داحله. 


انياً: العلاقات العربيّة - الإيرانيّة في العصر الحديث 


طوال الثلث الأول من القرن العشرين ظلّ الوضع شبه هادئ في منطقة الخليج 
ولى تشهد العلاقات العربيّة - الإيرانيّة أية انتتكاسات كبرى. ويعود السبب في ذلك إلى 
ثلاثة عوامل رئيسية هي: 
١‏ - عدم اكتشاف حقول النفط على جهتي الخليج وبالتالليي فإن شهية "الأطماع" 
والمصالح الدولية والإقليميّة لم تكن قد فتحت بعد باب الصراع الكبير على 
مصراعيه في تلك المنطقة. لقد كانت هناك صراعات وأهداف ولكنها كانت 


محدودة الأهميّة. 


/وع 


؟ - التوجه نحو الاهتمام بالبناء الداحلي. فالدول المحيطة بالخليج سواء منها الإيرانية 
أم العربية» كانت ف طور تركيز أوضاعها الداخليّة. 
فإذا أحذنا ايران كمثل في ذلك لوجدنا أن رضا شاه كان معنيّاً ببناء دولة إيرانية 
حديثة تعتمد على حيش قويّ في بلاد عانت كثيراً (وكانت لا تزال تعاني) من 
التجاذب الدولى عليها: البريطانيون في الجنوب والروس ف الشمال» وعندما 
أعلنت الحرب الكبرى وبدا أن رضا شاه ييل إلى النحور» احتلّ البريطانيون 
والروس ايران وعزلوا الشاه ونصبوا ابنه محمد رضا مكانه في بداية الأربعينات. 
- الوجود البريطاني السياسي والعسكري في المنطقة. فقد فرض الاستعمار البريطاني 
وجوده على معظم الدول المحيطة بالخليج وكانت له الكلمة الأولى ف تقرير 
الوضع العسكري والسياسي لكثير من هذه الدول. وعلى هذا فلم يكن هناك 
من محال لأية دولة أو جماعة أن تفرض أو تؤكد سيطرتما على الآخرين. لقد كان 
الخليج تحت المظلة البريطانية. 
مع اكتشاف حقول النفط في الثلاثينات» زادت الأهمية السياسيّة والإستراتيجية 
لتلك المنطقة من العالم. ثم برزت حركات التحرّر ممثلة في بدية الخمسينات بالثورة 
الناصريّة في مصر وثورة مصدق في إيران. إن تأميم النفط في إيران وتأميم قناة السويس 
في مصر كانا بالنسبة للبريطانيّين أقسى ضريتين توجّهان للمصالح البريطانية ف وجهيها 
الاقتصادي والعسكري. لذا حاولت بريطانيا إجهاض المحاولتين. فنجحت في إيران 
بتفشيل ثورة مصدّق وحسرت في مصر بفشل العدوان الثلائي عام .١155‏ وف الوقت 
الذي كان فيه الانكليز يستعدّون لإحلاء مواقعهم السياسيّة في الشرق الأوسط 


0 


للأميركيّين» كان حل همهم إيجاد قوة سياسية (وعسكرية) في العالم الإسلامي تتصدّى 
للناصريّة الصاعدة بوجحهيها الإسلاميٌ والقوميّ العري. 
يومذاك تحدت مهمة شاه إيران المعاد إلى عرشه بما يلى: 

ء أن يأخذ دوراً إسلامياً أكبر عبر سياسة الأحلاف الإقليمية (الحلف الإسلامي 
وحلف بغداد). 

ه أن يلعب دوراً أكثر بروزاً وأهميّة في الخليج (وليس من قبيل الصدف أن يكون الشاه 
قد هدّد باحتلال أرخبيل البحرين”؟ وضمّه إلى إيران وحعله المقاطعة الإيرانيّة الرابعة 
عشرة خلال عام .)١9651/‏ 

٠‏ أن يوقظ النّرعة القوميّة الفارسيّة في مواجهة النزعة القوميّة العربيّة بالعودة إلى مفهوم 
الشعوبية من خلال كره وتحقير كل ما هو عرب واعتبار الحضارة العربية رديفاً 
"للتلوث" وإلغاء التقويم المجري واستبداله بالتقويم الإمبراطوري الذي يبدأ بتتويج 
قورش الأول» عام 009 قبل الميلاد» "ملكاً للملوك" وذلك بعد احتلاله لبابل. 

لكنّ الدور الذي أنيط بالشاه ظلك محدوداً ومحكوماً بعوامل إقليميّة ودوليّة: 

٠‏ أوا: أن الشاه عاد إلى السلطة (والصحيح أنه أعيد إليها) بعد ثورة شعبيّة كشفت 
الكثير من جوانب الضعف لديه. وبالإضافة إلى ضعفه السياسيء لم يكن لدى 
الشاه بعد تلك القدرة الماديّة التى تمثّلها أموال البترول. 


() سيتسيّ لنا أن نعود إلى موضوع مطالب إيران في البحرين في دراسة تاريخيّة منفصلة لأتما 
التجسيد الحيّ للمطامع الإيرانية في الخليج. 
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٠‏ ثانياً: قيام حركة ١4‏ تموز ١15/.‏ في بغداد ثما وضع إيران على حدود الحركات 


العربية وجعل الشاه وجهاً لوجه مع الحركة العربيّة الصاعدة وانتقال التهديد المباشر 
إلى إيران نفسها ثما يعني انتقال الشاه من دور اهجوم إلى دور الدفاع بالإضافة إلى 
سقوط جناح أساسي من أجنحة حلف بغداد. 

الثها: أن الوحجود الأجنبي (البريطاني حاصة) كان لا يزال قائماً في الخليج بثقله 
العسكري وأن الوجود الأميركي (السياسي والعسكري) كان يأخذ طريقه رويداً 
رويداً مكان الوحود البريطاني. وبوجود الأصيل تكون صلاحيات -الوكيل- 


محدودة. 


وف منتصف الستينات وقع حدثان بارزان غيّرا الكثير من المعطيات في الشرق 


الأوسط: ا خرب الهنديّة > الباكستانية 6 وحرب حزيران بين العرب وإسرائيل 
7 وكان المستفيد الأكبر من الحدثين هو شاه إيران. فبعد انتصار الهند في حربا 
مع باكستان ساور المسؤولين الأميركيّين قلق بالغ مردّه إلى خمسة عوامل مهمّة: 


ان الدفاع الإيرائي ليس بالمستوى المطلوب لدولة نفطيّة واقعة على حدود الاتحاد 
السيوفيان :ف العتمال: وعلى. .شراط الخليج .فق الحبوت.وعلى “يحدوه: العراق. قي 
الغرب. 

ِنّ العراق قد حصل من السوفيات على أسلحة متقدّمة. ربا أن السلاح السوفيات 


تتصور إمكانيّة تكرار ذلك بين إيران والعراق. 


» ان الصراع العسكري ف اليمن كان قد بدأ يتحوّل إلى صراع إيديولوحيّ مكشوف 
برزت فيه التوجيهات الماركسيّة لدى حكام اليمن الجنوبية ما يشكل تمولاً بارزاً في 
وضع الحزيرة العربية ويفترض التصدّي له بالوسائل المناسبة. 
قيام حركات ثورية راديكاليّة ماركسيّة في سلطنة عمان مما يعني تحديد زاويتي شبه 
الجزيرة والسيطرة على طرق البترول عبر باب المندب وعبر مضيق هرمز. 
إن بريطانيا كانت قد أعلنت عن قرب انسحابما العسكري من شرقي السويس وقد 
حدّدت لذلك عام .١9171١‏ 
هذه العوامل دفعت بالرئيس نيكسون إلى إعادة النظر بتسليح الشاه وأطلقت يد 
الإدارة الأميركيّة باعتبار أن الشاه كلّف بشكل شبه رمي بأمن وسلامة النظر في منطقة 
الخليج واتخذ لنفسه مهمة محاربة الشيوعيّة كتغطية سياسيّة. 
في الجانب العربي» كانت هزعة حزيران ١951‏ ووفاة جمال عبد الناصرء ضربة 
قاسية لحركة التحرّر العربي ما أفسح في الخال أمام الشاه وآخرين أن يستغلّوا المناسبة 
ليحقّقوا مكتسبات إقليميّة. وفي هذا المحال عمد الشاه إلى أسلوب سد الفراغ ف 
الخليج مستغلاً إطلاق يده من قبل الغرب وضعف الموقف العربي» فعمد إلى فرض 
سياسة الأمر الواقع الإيرانية في الخليج؛ أي: سياسة الهيمنة. ويخطئ من يظن أن موقف 
الشاه يعود في دوافعه إلى أسباب سياسيّة فقط. هناك أسباب ودوافع تاريخيّة. فكلّما 
قويت السلطة في إيران سعت لأن تفرض نفوذها على الخليج كله. ذلك أن إيران لها 
مطامع تاريخيّة في الخليج, ومن الصعب في ظْلِ الهيمنة السياسيّة العسكريّة ضبط 
الحدود التي تقف عندها الحقوق الإيرائيّة في الخليج. فالشاه يريد الخليج على الناحيتين 
منطقة سيطرة له. ففي كل يوم يمرّ لحسابه في الخليج ٠١‏ مليون دولار. وإذا كان هذا 


ه١‎ 


الرقمُ يُسيل اللعاب, فإن ما يثير القلق في نفس السلطة الإيرانية هو أن البترول الإيراني 
محدود من حيث الكمية وانه معرّض لأن ينضب خلال فترة محدودة بحسب تقدير 
الخبراء. فمن الطبيعي, والحالة هذه, أن لا يتطلّع فقط إلى الخليج وجزر الخليج.. بل أن 
يتطلع إلى الشاطئ الثاني من الخليج أي: الشاطئ العريّ! 

إذا كانت استراتيجيّة الشاه قد أصبحت واضحة في الهيمنة على الخليج وأكثر 
ذلك؟ 

و - التحالف مع إسرائيل لماذا؟ 


- كلاهما يتمتعان بقوة عسكرية متفوّقة. 

- هما أقرب في توجيهاتمما إلى الغرب. 

- وهما في عداء مشترك للقوميّة العربيّة. 

- وإيران شرطيّ على الحلقة الشرقيّة من الخليج وإسرائيل شرطي على الحلقة 
الغربية منه. 

- وكك منهما بحاحة "خاصة" للآخر: إسرائيل بحاحة إلى نفط إيران وإيران 
بحاجة إلى خبرة المخابرات الإسرائيليّة في تنظيم السافاك. 


؟ - السيطرة على دول الخليج: وقد تمثّلت هذه امحاولة بالمؤشرات التالية: 
- الموقف من العراق: إن العراق هو الدولة العربية الخليجية الأقوى عسكرياً وبشرياً 
والقادرة على التصدي الفعلي للهيمنة الإيرانية. لهذاء كان العراق ولا يزال» الدولة 
المستهدفة من الإيرانيّين لأتما بفعل تركيبها ووضعها الجغرافي وقدراتما البشرية والمادية 


زان 


تقف في وجه الهيمنة الإيرائيّة. لذا سعت السلطة الإيرائيّة إلى إضعاف العراق 
بوسائل متعدّدة: 
- عام »١575‏ ألغت إيران من جانب واحد معاهدة عام ١5*1/‏ التي تخطط الحدود 
الإيرانية - العراقية وذلك لفتح صراع مع العراق حول الحدود وخاصة حول شط 
العرب. 
- لعبت إيران على عوامل التجزئة العرقيّة والمذهبيّة داحل العراق وذلك بالضرب على 
وتر الشيعة ضد السنة. 
- حضنت إيران التوق الوطني للاستقلال لدى الأكراد خارج بلادها لتزج به في صراع 
مع السلطة العراقيّة لإشغال العراق ببحرب الداخل» ثما يحقق للسلطة الإيرانيّة 
هدفين: 
- إضعاف السلطة العراقيّة. 
- الموقف من دول الخليج الأخرى: وقد تمَثّل هذا الموقف بالاحتلال والتدحل. 
فلقد ظَلَ الشاه يهدّد باحتلال البحرين وضمّها إلى إيران. ولكن الشاه عاد 
وتراحع عن تحديده بعد الانسحاب البريطاني من شرقي السويس عام .١517١‏ ولم يكن 
السبب الحقيقي بالطبع لهذا التراحع عائداً إلى "عفة" الشاه أو إلى تغيير في تفكيره وا 
هو عائد بالدرحة الأولى إلى أن الاستقصاء الذي أجرته هيئة الأمم المتحدة في أوائل 
السبعينات باقتراح من إيران والإنكليز حول حق تقرير مصير البحرين أعطى أكثرية 
ساحقة وبشبه إجماع لمطلب الاستقلال التام عن إيران والإنكليز. وان عملاً متهوراً 


اذت 


باحتلال البحرين من قبل الشاه سيجرٌ حتماً إلى أزمة عاميّة باعتبار أن للبحرين وضعاً 
سياسياً وعسكرياً استراتيجياً في الخليج لا يمكن الاستهانة به أو القفز فوقه دون 
حدوث تطوّرات وقلاقل وردود فعل خليجيّة وعربيّة ليست ولن تكون أبداء في صالح 
القوى الدوليّة المهتمّة بأمن الخليج وسلامته. 

علماً أن ما لم يستطع أن ينفذه الشاه في البحرين نقّذه ف أماكن أخرى. 
فقامت القوات الإيرانيّة عام ١9177‏ باحتلال ثلاث جزر في الخليج هي طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبو موسى. كما قامت قوّات الشاه بالتدخّل في سلطنة عمان 
ووضعت حداً لثورة الماركسيّين في ظفار عام .١918‏ ثم تجاوز الشاه حدود الخليج وراح 
يقيم لنفسه علاقات خاصة مع الشيعة في العالم العربي وفي لبناك بشكل خاص 
معتمداً أسلوب التقديمات والعلاوات من مثل بناء المساحد ودعم الجمعيّات الشيعيّة 
والإعلان عن إنشاء مستشفيات, لأبناء الطائفة الشيعيّة. 

إن الظروف الدوليّة والعربيّة والإقليميّة جعلت الشاه يتصرّف بأسلوب الطاووس 
وهو جالس على "عرش الطاووس" وهو أمر لم يكن ممكناً لو لم تتحوّل إيران بفترة قصيرة 
إلى ترسانة عسكريّة للسلاح الأميركي. فقد قفزت ميزانية الدفاع في إيران بمعدّلات غير 
معقولة: 

من 75 مليون دولار عام 2١5514‏ 

إلى 76٠١‏ مليون دولار عام 2191/7 

إلى 5 مليارات دولار عام 21914 


إلى ٠٠‏ مليار دولار كعقود حتى .١95857‏ 
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ولطالما تباهى الشاه بأنه يملك "خامس أقوى جيش في العالم". وهذه النسبة غير 
العادية في معدلات التسلّح لم يعد الهدف منها: منع وقوع انقلاب ف إيران أو 
التصدي لكل تمرك مسلّح في إيران والخليج وفرض الهيمنة الإيرانيّة» بل تحاوز دور الشاه 
ذلك إلى تحقيق هدفين مرتبطين بمصلحة العال الغربي: 
- إقامة قاعدة عسكريّة ثابتة وصلبة على حدود الاتحاد السوفياتي الحنوبيّة: 
- حل أزمة الرأسمال الأميركي الموظف في صناعة الأسلحة» وهي الأزمة التي 
أعقبت خروج الأميركيّين من فيتنام. 
وف تفسير المايكل كلير" حول التقاء الرغبتين: رغبة أميركا في التسليح ورغبة 
الشاه في التسلّح, أعطى الأسباب الستة التالية "للكارت بلانش" الذي أعطاه نيكسون 
لتسليح الشاه: 
.١‏ الاتحاه الأميركي لعدم التورّط في الخارج بعد أمثولة فيتنام. 
؟. امتصاص النقص الخاص بعقود الأسلحة الخاصة بفيتنام والتي ألغيت. 
*. تغطية زيادة الكلفة في إنتاج الأسلحة المتطوّرة. 
5. إقامة توازن مع مشتريات النفط بعودة الدولارات إلى الغرب. 
ه. إدحال إيران في التبعيّة الاقتصاديّة الأميركيّة (ضرورة شراء لوازم الأسلحة 
وملحقاا). 
جار عي النكر الانماضيي :مومه التستكوة الوزائنة "بابس امارد 
الضباط الإيرانيِين في أميركا أو بواسطة الخبراء الأميركيّين في إيران (الذين بلغ 
عددهم ٠٠‏ ألفاً عام 2١135717‏ يُضاف إليهم ٠‏ ألفاً حلال سنتين) ثما يجعل إيران 
أكبر قاعدة أميركيّة في آسيا كلها.. 


© بروز الدور السعودي 

هذه "الفرعنة" الشاهنشاهية لم تكن قادرة على بسط نفوذها وهيمنتها 
(السياسية والعسكرية) على الخليج إلى ما لا نحاية. فقّد واحهتها معطيات جديدة في 
واقع الدول الخليجيّة. ويرى قصيرو النظر أن الخلاف بين دول الخليج العربيّة وإيران نشأ 
بعد انتصار ثورة الإمام الخميني. هؤلاء لا يستوعبون وقائع التاريخ. فالصحيح أن منشأ 
الصراع الفعلي في الخليج بدأ في أواسط السبعينات وذلك لسبب جوهري وأساسيء ألا 
وهو تصاعد النفوذ السعودي في الجانب العربي من الخليج. فلقد قوي هذا 
النفوذ سياسياً ومادياً وخاصة بعد حرب أوكتوبر ١917/7‏ وبعد فرض الحصار البترولي 
العربي على الغرب وزيادة أسعار البترول وبروز المملكة العربيّة السعوديّة كإحدى 
الدول الأساسيّة في تقرير مصير العالم الصناعي كله. ولقد انعكس هذا الوضع على 
دور السعوديّة الخليجي والعربي والإسلامي والدولي» وانتقل مركز الثقل السياسي 
العربي من القاهرة إلى الرياض بعد مواقف الرئيس السادات وبدأ ما يُسمَى "العصر 
السعودي”" تشبيهاً له "بالعصر الأموي والعصر العباسي في تاريخ العرب والمسلمين", 
وكان من الطبيعئ والمنطقئ أن تسارع دول الخليج العربيّة (باستثناء العراق الذي له 
وضعه الخاص) إلى الالتفاف حول السعوديّة وتنسيق مواقفها الإقليميّة والدوليّة معها. 
هذه القوة الناشئة المتصاعدة النامية في الخليج أقلقت دون شك السلطة الإيرائيّة لأتما 
بدأت تشكل تحدياً لهيمنتها على الخليج وتَحَدّ من هذه الهيمنة ومن مطامع إيران 
الخليجيّة. وكان الاصطدام أمراً محتماً. 

والذين يودون فهم تلك المرحلة الدقيقة من صراع القوى القديمة (الإيرانيّة) 
و"النامية" (السعودية) في الخليج. ما عليهم سوى إلقاء نظرة فاحصة على تاريخ 


5ه 


العلاقات العربيّة الإيرانيّة منذ أواخر العام لا/41١‏ حتى منتصف العام .١917/‏ فماذا 
يحدون؟ 
١‏ - إن عدة لقاءات واجتماعات متبادلة قد تمت بين المسؤولين في دول الخليج 
العربيّة والمسؤولين الإيرانيّين» نذكر منها على سبيل المثال: 
- زيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نميّان رئيس دولة الإمارات العربيّة المتحدة لطهران 
بتاريخ .١91017-1١1-5‏ 


- :زيار الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداحلية السعودي لطهران بتاريخ -11١-5‏ 


.١1// 
.191/17-11-1/ زيارة الشاه محمد رضا بملوي لسلطنة عمان بتاريخ‎ - 
.١918-9-١5 زيارة خلعتبري وزير حارحية إيران لبغداد بتاريخ‎ - 


- زيارة الشيخ عيسى بن سلمان آل خحليفة أمير البحرين لطهران ثم بغداد بتاريخ 
8-9-1ا9١.‏ 

؟ > هذه الزيارات» وغيرها كثير» هدفت إلى البحث بما يُسمَّى "أمن الخليج" 
والصحيح أن هذه التسمية تخفي وراءها المشكلة الحقيقيّة الناشئة في الخليج, ألا وهي: 
أي دور لإيرات في الخليج؟ وأيّ دور للعرب في الخليج؟ 
ربا أن الدور العربي سيأكل حتماً من الدور الإيراني (دور الهيمنة). فمن الصعب على 
إيران أن تبلع هذا التراجع عن مواقعها السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة وأن تقرٌ للجانب 
العربيَ ف الخليج بحقوقه ودوره الحديد المتعاظم. وما إِنّ شعرت إيران بوجود تكثّل عرني 
خليجي يسعى لإقامة تحالف عربي هناك حتى سارعت إلى دعوة المسؤولين العرب للببحث 


/وه 


ف إقامة معاهدة إقليميّة للدفاع عن الخليج. وفي تصريح للشاه آنذاك: "إن حماية الخليج هي 
شأن البلدان المتاخمة له كما أكد وزير خارجية إيران بعد زيارته لبغداد" حرص إيران على عقد 
معاهدة دفاعيّة جماعيّة تضم كل دول الخليج (الصحف في .)١9178-57-/‏ 


" > لقد كان التخوّف الإيران في محلّه تمامأء وذلك: 


0 لأنّ كل معاهدة دفاعية عربية في جنوب الخليج تُستبعد منها إيران هي معاهدة 
هدفها الأوّل تحجيم الهيمنة الإيرانيّة في الخليج. 
- ولأن كل معاهدة إقليميّة دفاعيّة في الخليج تدخلها إيران مع الدول العربيّة ستجعل 
الهيمنة داخلها للموقف الإيراني باعتبار أن إيران تملك تفوّقاً عسكرياً وبشرياً كاسحاً: 
لديها نصف مليون جندي وأحدث أنواع الأسلحة ولديها طاقة بشرية كبرى - غ١‏ 
مليوناً - في حين أن جميع الدول العربية الحيطة بالخليج تقارب ١5‏ مليوناً في تعداد 
سكاتها (أرقام العام .)١91/48‏ 
وعلى هذاء عارض العراق والسعودية قيام معاهدة إقليميّة في الخليج ثما جعل 
رئيس وزراء إيران جمشيد أموزيغار يعلن: "لقد أوقفنا الاتصالات بدول الخليج لاتخاذ 
ترتييات أمنية لانعدام موافقة الدول العربيّة الخليجيّة" (الصحف في 19178-5-55). 
وهكذا فشلت جهود إيران لعقد معاهدة أمنية في الخليج وتصاعد بذلك التوثّر في 
العلاقات بين إيران وجاراتما الخليجيّات وخاصة السعوديّة والعراق! لقد كان من 
الصعب على السلطة الإيرائيّة أن تعترف بالحقائق الجديدة في الخليج» وهذا هو سر 
المشكلة! فلقد ظلّت تتصرّف من خلال منظور فارسي في منطقة اسمها "الخليج 
الفارسي" 2 وم تأخذ بعين الاعتبار أن الخليج م يعد فارسيّاً صرفاً بل أصبح (بالمعنى 
السياسي والحغرافي والتاريخي) عربيّاً وفارسياً. 


مه 


على أن هذا الاصطدام العربي - الإيراني في الخليج لم يتخذ منحى عسكرياً 
دموياً: فالصحيح أن الفئتين تحتمعان ف الإسلام. 

وتتعاونان مع الغرب. 

وتحاربان الشيوعيّة. 

ولكن الصحيح أيضاً هو أن العرب هم العرب. 

وأن الأعاحم هم الأعاحم. 

وأنَ لغة المصالح والحقوق التاريخيّة بينهما ليست هي إياها (حتى وإن أحذت 
إيران بالكثير من المفردات العربيّة في لغتها وكتبتها بالأحرف العربيّة)! 

لقد أحذت إيران بالإسلام ولكتّها لم تأحذ بالعروبة! 

عندما اندلعت ثورة الإمام الخميني في النصف الثاني من العام ١9178‏ كانت 
علاقات الدول العربية الخليجيّة بالسلطة الإيرانيّة تر بفترة برود وتوثّر. وكان من الطبيعي 
والحالة هذه. في رأي الإمام الخميني» أن تسارع دول الخليج إلى احتضان الثورة 
والإيرانيين وأن تفسح ال محال لهم في بجال النشاط والعمل. 

إن هذا الرأي الذي يقدّمه الثؤار هو مشروع ومنطقي في قاموس "الشرعيّة 
الفوريّة" ولكنه رأي مردود أصلاً ف منطق الواقع السياسي لدول الخليج العربيّة. فبين 
مظالم الشاه والسافاك في إيران وحسابات دول الخليج» ينبغي على الثوار (ولا يزال 
ينبغي عليهم) أن يأخذوا بعين الاعتبار الحقائق التاريخيّة التالية: 
١‏ - من الناحية العسكرية» لم يكن بمصلحة ولا بمقدور أية دولة حليجيّة أن تعمد إلى 

استفزاز الشاه وإعلان تأييدها للإمام الخميني دون أن تعرّض نفسها لصراع 

مكشوف مع الشاه ولردود فعل أكيدة. لهذا سعت دول الخليج العربيّة لأن 
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إن 


تتجتب الدحول في حلقة الصراع الإيراني الداحليّة وأن تبتعد قدر الإمكان عن 
مسارها وهذا ما حدا بالعراق» ثم بالكويت؛: لأن يأملا من الإمام الخميني 
بحنيبهما الإحراج. 

من الناحية الدينية» فإن دور رحال الدين السئّة في تاريخ الإسلام يختلف بشكل 
بارز عن دور رحال الدين الشيعة بالنسبة لعلاقتهم بالجماهير» وان ما يقوم به 
وينادي به رحال الدين الشيعة ف إيران» لا ينطبق من منظور ديني (وسياسي) 
على ما يقوم به رحال الدين السئة في جنوب الخليج. 

على الصعيد الإيديولوجيء فإن دور اليسار الخاص ف الثورة الإيرانيّة كان يطرح 
علامة استفهام يصعب على دول الخليج العربيّة ذات المصالح المرتبطة بالغرب 
وذات الحساسيّة ضدّ الشيوعيّة» أن تتبتاها أو أن تقلّل من قيمتها. 

وأما على الصعيد الاجتماعي العام؛ فإن ما يصبغ نوع الحياة والعمل في الخليج 
نا هو الهدوء. إن بلداناً تعتمد في حياتما على النفط المشتعل لا يمكن أن تسعى 
أو ترب بالتوجحه نحو الثورة» لأنَ كل عمل في هذا الاتحاى في ظلّ الأوضاع 
الدوليّة الحاليّة» سيحمل في طيّاته مشروع أزمة داحليّة - حارجيّة» ولن يخرج منه 
البلد ا معني إلا وهو في حسارة وضعف. 


العللاقات بين العرب وبين الغثورة الإيرانية 
يحذدها موقف طهران من الخليج 


قد يكون في دول الخليج العربيّة» وفي العالم العربي كله مَن هم مع ثورة الإمام 
الخميني لأسباب إيديولوجيّة أو سياسيّة أو فكريّة أو مذهبيّة وقد يكون هناك آخرون 
ضدّ هذه الثورة أو غير مقتنعين بما. لكنّ تحديد مواقف الدول ليس بالسهولة التي يمكن 
أن تُحدّد بما مواقف الأفراد خاصة تلك الدول التي هي في وضع دول الخليج. فإذا لم 
يكن لدى هذه الدول» ولنقل الحقيقة كما هي» ترحيب وحماس لهذه الثورة» للأسباب 
التي ذكرناء فبالمقابل لم يكن لديها عداء لهذه الثورة. المهم أن تكشف الثورة عن وحهها 
في الخليج» وهذا هو المعيار الذي يحدّد نوعيّة العلاقة التي يمكن أن تنشأ بينها وبين دول 
الخليج العربيّة. والذين يتابعون مسرى علاقات الثورة الإيرائيّة بدول الخليج خاصة 
وبالعالم العربي عامة» "يتابعونما بأفكارهم وليس بأعصابحم ولا بعواطفهم". هؤلاء 
سيجدون بالوقائع والتواريخ أن هذه العلاقات مرّت حتى الآن بثلاثة أطوار على التوالي: 

- طور "التسالم" 

- وطور التصادم 

- وطور التفاهم, والأصح القول: "محاولة التفاهم". 


و- طور "التسالم" 
والكلمة تجمع معنيين: المسالمة والإسلام. فمن الجهة العربيّة جاء الترحيب 
متحفظاً بانتتصار الثورة الإيرانيّة: 


1١ 
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٠‏ العراق أعلن "أن شعب العراق ينظر بعين العطف والتأييد إلى النضال الذي يخوضه 
الشعب الإيراني الجار الصديق في سبيل الحرية والعدالة والتقدم"» الصحف في 
1910/4-5-4. 
للسيد مهدي بازركان. 
٠‏ ودولة الكويت أعلنت لإيران "أن علاقات حسن الحوار والتعاون والصداقة بين 
بلدينا ستعزز أكثر لما فيه مصلحة شعبينا". 
٠‏ والبحرين "أعرب عن ثقته بأن العلاقات بين البحرين وإيران ستزداد قوة ومتانة", 
الصحف ف .1917/94-5-1١14‏ 
ومن جهته» فقد أشاد المعلّق الصحفي العالمي المعروف أندره فونتين قموسه) 
(©8182غهه20 ف مقالة له صدرت في صحيفة "لوموند" الفرنسيّة بتاريخ اولوت 
ابريل ١9374‏ إلى "ثقة الشيخ زايد بن سلطان آل تحيان رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة بآية الله الخنمينى". 
فإذا أضفنا إلى هذه الصورة للعلاقات العربية - الإيرانية صورة الحماس غير 
القطاعات المذهبية المتعاطفة مع إيران.. أمكن أن نقول: إن العرب وقفوا من الثورة 
الإيرانية موقفاً مرتبطاً بواقعهم السياسي والحغرافي والإيديولوحي وبالتالي فقد تراوح هذا 
الموقف من حدّ أدنى هو الترحيب المتحفظ إلى حدّ أعلى هو التأييد الكامل بدون قيد 
أو شرط. ولعلَ أفضل ما يختصر الموقف العربي من إيران وأهميتها ودورها في الخليج هو 
تصريح السيد عبد العزيز حسين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت وجاء فيه 
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قوله: "إن إيران ف ظروف السلم والثورة ستبقى واحدة من الدول الرئيسية التي تقف 

ضد أي وحود أحنبي في منطقة الخليج. وأن الأحداث الحارية هناك لن تقلل من مكانة إيران 

كدولة... وبالتالي فلا تحال للحديث عن فراغ في الخليج (الصحف .)١99/9-1١-1١48‏ 

أما من الحهة الإيرانيّة» فقد كان الطابع الإسلامي هو طابع التصريحات المتصلة 

بالعلاقات الإيرانية -- العربية: 

يقول آية الله حسين منتظري: حول عروبة الخليج والحزر التي احتلتها إيران هناك: 
'إننا لم مختلف ولن نختلف على التسمية. ومن حيث الجحزر الثلاث ففي نظر 
الاسلام أن جميع الدول الإسلاميّة واحدة ولا حدود بينها", النهار .191/94-1-1١/‏ 

ء وق تصريح لقائد البحرية الإيرانية: "ان إيران لن تتدحل في الشؤون الداحلية 
لجاراتما ولكن اذا طلب منها أن تساعد على مكافحة الشيوعية فإن من واحبها أن 
تفعل ذلك" الصحف ١١-ه-9194١.‏ 

ء وف أثناء زيارته لبعض دول الخليج (دبي والإمارات والدوحة) صرّح آية الله صادق 
خلخالي رئيس المحاكم الثورية بأن الخليج العربي - الفارسي هو خليج إسلامي... 
وان الحكومة الإيرانية مستعدة لإعادة النظر في قضية الحزر الثلاث التي سيطر عليها 
الشاه عام »"١9177‏ الصحف في 1١9109-8-159‏ و١904-5-1١.‏ 

٠‏ أما وزير الخارحية الإيرانية الجديد السيد ابراهيم يزدي فقد حدّد سياسة إيران بأتما 
تمدف إلى: 
- تأييد حركات التحرير. 


- عدم التدحل في شؤون الدول الأخرى. 
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- لا نية لإيران بلعب دور شرطي 5 الخليج. . 'ولكنه مستعد للتعاون مع الدول 
المعنيّة للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة", الصحف 7١1-ه-1914.‏ 


؟ ل طور التصادم: 
غير أنه بتاريخ لاحق» وتعقيباً على تصريحات الإمام حلخالي في دبي والدوحة 
(المذكورة آنفاً)» نفى الدكتور يزدي أن تكون حكومته تنوي إعادة النظر في وضع الحزر 
الثلاث. وأكد أن الاسم التاريخي للخليج هو الخليج الفارسي وان تغييره مخالف 
للمنطق.. ومن الأفضل تغيير نوع علاقاتنا مع دول الخليج... وأكد باسم خلخالي أنه 
كان هذا التصريح» عن لسان وزير خارجيّة الثورة الإيرانيّة كافياً لإثبات أن 
السلطة الإيرانية الجديدة» حتى وإن تغيّرت توجهاتما السياسية الدولية العامة» فإِتا 
ليف قِِ وارد القبول بوجود "حقائق جديدة" قُُ الخليج. والدليل أنه بعد ذلك بزمن 
قصير انفجرت الاتحامات والتهديدات والمناورات الإيرانيّة بشكل متتابع: 
- من اتحامات أحمد مدني والإذاعة الإيرائيّة الرسمية للعراق ثم للكويت.. ثم جماعة 
حورج حبش بموضوع خوزستان "عربستان .. وما تبعها من مظاهرات أمام السفارة 
العراقيّة في طهران تمتف ضد السلطة العراقية! 
- إلى مطالبة آية الله روحاني بالبحرين )١91794-1-117(‏ وتحذيره من قيام ثورة على 
النمط الإيراني» .١9!4-94-14‏ 
- إلى موقف آية الله منتظري من الكويت حول نشاط الحاج عباس المهري ونحله 
أحمد... وما كان من موضوع تسميته ممثلاً شخصياً للإمام الخميني وما تبع ذلك 
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من منشورات تتوعد الحكومة الكويتية... وصولاً إلى تمديد سفير الكويت في 

طهران مما اضطره إلى العودة إلى الكويت. 
- وما تبع ذلك ورافقه من قسوة بالغة في معاملة الأقليّة العربيّة في حوزستان "عربستان". 
- ... يُضاف إليه الاعلان عن مناورات عسكرية بحرية في الخليج تقوم بما القوات 

الإيرانية. . 
- ... وأخيراً لا آحرأء تلك الرسالة التي وجهها الإمام الخميني للحجاجء وفيها ما 

فيها من مغازٍ سياسيّة (تسييس موسم الحج). 

وبالطبع؛ لم تقف الجهات العربية موقف المتفرج على ما يحدث ويُقال بل ردذت 

عليه تارة بأسلوب سياسي وطوراً بأسلوب التحدّي العسكري "ان كل يد تمتد الى دولة 
عربية في الخليج ستقطع" - من بيان عراقي -» وأمام هذه التحوّلات الدراماتيكيّة, وما 
أثارته من تساؤلات وشكوك ومخاوف في الخليج» سارعت جهات متعدّدة عربيّة ودوليّة 
للاستفادة من موقف التصادم هذا فكانت اقتراحات عُمان لقيام حلف دفاعي ف 
الخليج تشارك فيه قوى دوليّة» كما جاءت عروض مصر لمساعدة عمان والبحرين» 
الأمر الذي فتح الباب أمام مشاكل جديدة حول دور مصر العريّ بعد مؤتمر بغداد, 
ومنذ ذلك الحين استمرّت اللقاءات بين دول الخليج العربيّة لتنسيق مواقفها في مواجهة 
الوضع الجديد» وخاصة ف موضوع الدفاع عن البحرين. 


* - طور التفاهم 
استباقاً لزيادة تدهور الأوضاع في الخليج وتردّي العلاقات العربية - الإيرانيّة 
سارعت جهات عربية وإيرانية لفطع الطريق على سوء التفاهم والخلاف وسعت إلى 
إيحاد نوع من التفاهم بين الجهتين. ويذكر في هذا السياق المحاولات التالية: 
- تصريحات السيد ابراهيم يزدي وزير الخارجية الإيرانية والقي شدّد فيها على أن إيران 
"لن تقوم بدور شرطي الخليج" وانحا لن تصدّر الثورة» الصحف في 0-19- 
89 »2 وفيه توقع مستقبلاً مشرقاً للعلاقات العربية - الإيرانية ونفى التدحل في 
شؤون البحرين.. ولكتّه تحفظ بحاه العراق. وأصرٌ على فارسيّة الخليج "لأنه لا يمكن 
تغيير الخغرافيا والتاريخ"» تصريح سفير إيران في الكويت» وحاء فيه: "ان هناك فتنة 
مفتعلة يراد بما تسميم العلاقات العربية - الإيرانية" واعتبر "أن آية الله روحاني رحل 
مشكوك في دوافعه"! الصحف .19794-١١0-14‏ - وذهبت ف هذا السياق نفسه 
تصريحات الطباطبائي في البحرين - وسفير إيران في السعوديّة.. 
في الحانب العربي» قامت سوريا بمحاولة لرأب الصدع وعرضت مساعيها الحميدة 
واتصلت بدول الخليج من جهة وبالسلطة الإيرانيّة من جهة. فبالإضافة إلى ما تشكل 
مسألة الخليج من خطر على الجانب الشرقي من الحبهة العربية» فَإِتما تفسح في المحال 
للرئيس السادات لكي يستفيد منها وينفذ إلى قلب دول الصمود وهذا ما يقلق 
الحكم السوري. على أن الدور الأبرز قامت به المقاومة الفلسطينية فجتدت طاقاتما 
وممثليها على جانيي الخليج واستغلت صدقاتما العميقة ومركزها لدى الطرفين كي 
تحلو الموقف وتقرّب بين وجهات النظر وتعالج أسباب التخوف. وحتى تاريخه يبدو 


أن الأمور تميل باتحاه التحسن بدليل ما أعلنه سفير قطر بعد اجتماعه بيزدي "من 
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أن صفحة من العلاقات الجديدة بدأت بين إيران ودول الخليج العربية" وإعلان 
الكويت في الوقت نفسه عن قرارها "بتدعيم العلاقات مع إيران". الصحف في 
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ه أبعد من الدبلوماسيّة! 

بالرغم من إكاننا واقتناعنا بوحود النوايا الحسنة والطيّبة لدى العرب والإيرانيّين 
علق بع ميواة 

وبالرغم من تأكدنا بأنهما جادان في الوصول إلى "الاتفاق" و"التفاهم"»: فإن من 
مصلحة اللحهتين أن تبرز الأمور على حقيقتها ونعرض لعمق المشكلة القائمة حالياً في 
الخليج كي لا نفاجأ دائماً بتوتر العلاقات, لأنّ الديبلوماسيّة والنوايا الحسنة لا يمكن أن 

تحن مسألة قائمة على صراع المصالح بين الأمم: 

.١‏ يجب الاعتراف أولاً بأن الصراع العربي - الفارسي في الخليج هو صراع تاريخي 
تتحكم به المصالح القوميّة وان كون الفريقين من المسلمين قد يخفف من هذا 
الصراع ولكنه لا ينفيه ولا ينقضه. 

؟. كما يجب الاعتراف ثانياً بأن هذا الصراع ضع - ويخضع - تاريخياً لميزان القوى 
بين الحانبين الإيراني والعربي. 

“". ويجب الاعتراف ثالثاء بأنه إذا كان ميزان القوى هذا قد مال تاريخياً إلى جانب 
الإيرانيّين لظروف تاريخيّة مرتبطة بعوامل جغرافيّة وبشريّة وسياسيّة» فإن ما يحدث 


اليوم هو رد اعتبار للجانب العربي في تأكيد حقه التاريخي في الخليج. 
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:. بناء عليهء فالمطلوب من الإيرانيّين أن يعترفوا بالواقع الجديد في الخليج 
لأنهم هم الذين أخذوا منه وفيه (تاريخياً) أكثر مما لهم. إن التنازل المطلوب 
هو تنازل إيراني وليس عربياً لأن العرب لم يحتلوا ولم يهددوا باحتلال أي 
شبر من الأرض الفارسية ولم يعلنوا يوماً أنهم أصحاب الهيمنة والتسلط فيه. 
إن المشكلة في الخليج ليست مشكلة سياسيّة بل مشكلة قوميّة. وأيّ حل 
لحا لا يستند إلى معطيات قوميّة لن يُكتب له النجاح. 
إذا نظرنا إلى الموقف الإيراني الحاللي من المشكلة» فماذا نحد؟ نحد أن هناك ثلاث 
فئات تتحدث ثلاث لهجات مختلفة (بل ومتناقضة) في مراكز القوى الإيرانيّة: 
- موقف المذهبيّين ممثَّلِين برحال الدين الشيعة وهم الذين يعبّرون عن البعد 
المذهبي - القومي للدولة الإيرانيّة 
- موقف العقائديّين (يمن فيهم الليبراليّونَ واليساريون). 
- موقف السياسيّين (ممثلين خاصة بابراهيم يزدي). 
لقد سعى جماعة السياسة لأن يدوا تصريحات رجال الدين (حول الخليج) من 
كل أهميّة.. وانما لا تمثل موقف السلطة الإيرانية الرسميّة! ولكنّ السؤال القائم هو: "إلى 
أي مدى يثل رحال السياسة موقف إيران الفعلي"؟ وهل السلطة الحقيقيّة هي بيد 
رحال السياسة أم بيد رحال الدين الشيعة؟ 
ليس القصد من هذه التساؤلات التشكيك أو النيل من أحد. على العكس إتما 
تمدف إلى إجلاء الحقائق في هذا الجانب أو ذاك كي لا يبقى الالتباس قائمأ» ومع 
الالتباس تولد المشاكل وتنبت وتكبر. إن المأزق الذي يواجهه عرب الخليج حالياً هو 
مأزق الثورة الإيرائيّة ذاتما: 
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5 فهي ثورة يصعب (بل يستحيل) عليها أن تتعامل مع الآخرين إلا بلغتها الحقيقيّة. 
- وهي إسلاميّة وبالتالي تتناول المسلمين (وفٍ أقله) جماعة المذهب المعين (الشيعي) 
ما يدفعها للخروج عن إطارها الإيراني! 
- وهي ضد الأحنيء وبالتاللي هي ضده على الضفة الشرقية كما على الضفة الجنوبية 
عصيان الأقليات لديها. 
- وهي إيرانيّة» وبالتالي لا تستطيع أن تتخلّى عن المكتسبات "التاريخية" للشعب 
الإيراني سواء منها تلك المكتسبات البرّرة أم التي لا مبرّر لها (ومعظمها على 
انطلاقاً من هذه المعطيات العلميّة» فإِنَّ الثورة الإيرانيّة أمام خيارين مرّين: 
- إما أن تتقدّم وتصطدم أوَل ما تصطدم بدول الخليج العربيّة (وهي نافذتما 
الوحيدة على المسلمين والعالم)» 
- وإمَا أن تتوقف وبالتالي تفقد الكثير من مُثْلها وتضعف داخلياً بل وتفقد 
مبرّر قيامها ونزوعها الشمولي (بدء الكلام عن عزلة الإمام الخميني من قبل 
أقرب الناس إليه!). 
إن الثورة الإيرانيّة تعاني حالياً من "عزلة واضحة" - كما تقول صحيفة لوموند 
في مقالحا الافتتاحي بتاريخ ١91034-١١-١‏ - وان وقوف القوى الدولية -- الغربية 
والشرقية -- ضدّها وضعها في شبه حصار. فإن أقفلت دوتما نوافذ العالم العربي بدوله 
الخليجية تكن قد سدّت على نفسها كل المنافذ. إِنَّ من مصلحة الثورة الإيرانيّة ومن 
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مصلحة عرب الخليج» والعرب عامة أن يقوم تفاهم حقيقي وصادقء "تفاهم في 

العمق". بين إيران ودول الخليج العربيّة (كل دول الخليج دون استثناء). وان الاعتماد على 

دور المقاومة الفلسطينية في إيجاد مثل هذا التفاهم هو اعتماد ضروري ولكنه ليس كافياً. 

فالمقاومة الفلسطينية مهما كان دورها عظيماً ومهمّاً ف قيام الثورة الإيرانيّة وتأبيدها 

والتضامن معهاء تبقى في تحاية المطاف محكومة بالنسبة لعلاقتها بالثورة الإيرانية بعوامل 

تاريخية لا يمكن تحاوزها أو القفز فوقها. 

- فالمقاومة الفلسطينية هي قبل كل شيء وبعد كلّ شيء حركة تحرر عربية (صفة 
عربية مهمة هنا). 

- والمقاومة مرتبطة بشرياً وسياسياً وقومياً ومادياً بدعم دول الخليج العربيّة ولن يكون 
من السهل ولا من الممكن فصم هذا الاتصال المصيري. 

- والمقاومة واقعة في مأزق المواجهة مع إسرائيل على حدود لبنان الجنوبيّة» مما يخلق لها 
وضعاً دقيقاً مع الشيعة هناك وهو وضع صار من الدقة والحساسية بحيث أن كل 
حطأ فيه قد يوقع مشكلة بين المقاومة والشيعة أو بينها وبين الشيعة أنفسهم وبعض 
مراكز النفوذ ف الثورة الإيرانيّة.. وقد يجرّء أبعد من ذلك؛ إلى مشاكل داخل الشيعة 
أنفسهم أو داخل السلطة الإيرانية نفسها: بين المواقف المذهبية والمواقف 
العقائدية... وهذا ليس ف مصلحة الشيعة اللبنانيّين ولا في مصلحة المقاومة ولا في 
مصلحة الثورة الإيرائيّة على حدّ سواء. 


أبواب الخلاف الواسعة.. وباب الوفاق الضيّق! 
بين الجهات العربيّة والفارسيّة أسباب كثيرة للخلاف ولكنّ بينها سبباً وسبيلاً 
واحداً للوفاق! إن كل فريق قادر على اللعب على المتناقضات لدى الفريق الآخر. 
ولنكن صريحين ونسمّي الأشياء بأسمائها: 
.١‏ يمكن للثورة الإيرانيّة أن تلعب في دول الخليج الأوراق التالية: 
- إيقاظ الصراعات المذهبيّة "الطائفيّة" من خلال المسلمين الشيعة. 
- إيقاظ النعرة الاتنولوجيّة من خلال الأقليات الإيرانية المتواحدة في دول الخليج. 
- إيقاط الصراعات الاجتماعية من خلال مفهوم الثورة بآفاقها التحرّريّة ومن أحل 
تأكيد مبدأ العدالة الاحتماعيّة (الحكم باسم المسلمين.. والحكم باسم 
الإسلام). 
- استعمال ورقة التأييد للمقاومة الفلسطينية ومعاداة إسرائيل وربط ذلك بموقف 
راديكالي من العلاقة بالغرب "لإحراج أنظمة الخليج". 
- التمسّك بورقتي الضغط: العسكري - من خلال الجيش الإيراني وقدرته في 
التحكم بمناطق الخليج من جهة - والسياسي - تواجد الإيرانيين في الحزر 
الثلاث وتواحدهم البشري في بعض دول الخليج واستغلال ذلك للتهويل تارة 
بثورة داخلية "على النمط الايراني" وطوراً بثورة على النمط الماركسي... مما 
يضع ف يدهم ورقة "التدحل للتهدئة إذا طلب منهم ذلك", كما يقول وزير 
الخارحية الإيراني وورقة الاحتفاظ بالمبادرة لتحقيق "أمن الخليج من أجل دوله 
لا من أجل القوى الأجنبيّة", كما يقول راديو طهران - ! 


الا 


... واث هذه الأوراق قد لعبت بشكل أو بآخر حتى الآن! 
١‏ - بالمقابل» يمكن لدول الخليج العربية أن تلعب داخل الثورة الإيرانية الأوراق 
التالية: 
- إيقاظ الصراعات المذهبيّة (الطائفيّة) داحل إيران من خلال المسلمين السنة. 
- إيقاظ النعرات الاتنولوجيّة من خلال الأقليّات العرقيّة المتواحدة في إيران ومنها 
الأقليّة العربيّة والأقليّة الكرديّة.. وسواهما! 
- الفصل ضمن الثورة الإيرانية ذاتحا بين ما هو إسلامي في مفهوم الخلافة المذهبي, 
أي إخراج الثورة من جوهر الإسلام العمومي إلى الفئوية الإسلاميّة الخاصة 
(بالاستناد إلى حمل القرارات والممارسات وفي رأسها الدستور الإيراني الجديد). 
- التوكيد على أن حاجة الثورة الفلسطينية للتأييد الإيراني هي حاجة متبادلة؛ 
فمقاتلو الثورة الإيرانية تدرّبوا في مخيّمات الفلسطينيّين في حنوب لبنان. ثم ان 
ما خحسرته إسرائيل سياسياً واقتصادياً من قيام الثورة الإيرائيّة ستعوض عنه 
إيديولوجياً في حال تحوّلت هذه الثورة إلى مدحل لإنشاء الدول المذهبيّة في 
الشرق الأوسط وهذا جزء من الستراتيجيّة الاسرائيليّة! 
وأمّا العلاقة بالغرب» فالكل يعلم أن القدرة على محاربة الغرب بالكلام 
شيء والقدرة على محاربته فعلياً شيء آخخر. وان حصول إيران مؤخراً على 
أسلحة أميركيّة يدحل في هذا السياق! 
- الاستفادة من حالة الضياع وعدم الاستقرار وتناقض المواقف داحل القوى 
الإيرانيّة لزيادة البلبلة وإضعاف الموقف الإيراني من الداحل وإشغاله بمشاكله 
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وهمومه الداخليّة.. كي لا يتس لإيران فرض مشيئتها "الخارحية" في الخليج 
نخحاصة! 
... وما لا شلكٌ فيه أن هذه الأوراق قد لعبت (بعضها أو كلّها...) بشكل أو 

بآخر. 
إِنّه حزن ومؤسف حقاً أن نرى العلاقات العربيّة - الإيرانيّة تدحل في نفق هذه 

الألعاب الخطرة والضارّة على هذا الفريق وذاك» إن النتيجة الأخيرة لأسلوب "حرب 

التناقضات" المتبادلة هو إضعاف كل اللاعبين تمهيداً لشلّهم من قبل قوى خارجيّة 
وحعلهم أسرى لتجار السياسة والسلاح وامتصاص طاقاتمم البشرية والمادية. إن 
الاندفاع في أساليب الإثارة والتحريض هو أسهل الأمور على الفريقين وهو أسلوب 

يدفع ثمنه الفريقان دماً ومالاً وسلاماً. 
إذن: ما هو البديل "لحرب التناقضات؟ وأين هو الباب الضيّق "المدخل 

الوحيد" لإرساء الوفاق والتفاهم بين إيران ودول الخليج العربيّة؟ 
إن المدخل الوحيد للتفاهم العربي - الإيراني يمر بالقبول الحتميّ بالحقائق 

العلميّة والتاريخيّة وأوَها أن الخليج لم يعد فارسيّاً بل هو "عربيّ - فارسي". المطلوب 

إذن من الجانبين: 

.١‏ الفهم المتبادل: ليس من منظور سياسي شكلي عارضء بل من منظور اجتماعي 
تاريخي حضاري. على العرب أن يتأملوا ملياً في تاريخ إيران وخاصة في ما جحرى 
مؤخراً هناك وعلى الإيرانيين أن يتأملوا ملياً في تطور التاريخ العربي الحديث 
وخاصة على الضفة الغربية من الخليج» وهذا الفهم المتبادل» ينبغي أن يستند إلى 


وف 


الوضعية التاريخية لكل منهما. إن الحكم على الشعوب من خلال شكل الأنظمة 
فيها هو حكم خاطئ وقاصر وبحزوء. 

؟. الاعتراف بالتنوع. ذلك أنه من الخطأ الشائع القول إن العرب والأعاجم هم 
شيء واحد لأتمم يجتمعون في الإسلام ولديهم تاريخ مشترك من العلاقات. إِنَّ 
أول خطوة نحو التفاهم تبدأ بالاعتراف بالتنوع والاختلاف بين العرب 
والإيرانيّين. إن الاعتراف بالتنوّع يفرض احترام الغير. إن الخلاف عادة ما ينشأء 
ليس من التناقض مع الآخرين» بل من التصور بأننا وإياهم شيء واحد مع أننا 

*. المصالح القوميّة المتعارضة. إِنَّ للعرب مصالحهم القوميّة في منطقة الخليج وف 
سواها وان للإيرانيّين مصالحهم القوميّة في الخليج وسواه. وككل الأمم المتجاورة» 
فإن هذه المصالح تختلف وتتناقض طبقاً لقانون عام هو قانون التحوّل التاريخي 
وهو القانون الذي يرسم أبعاد وأهمية هذه المصالح, وهذا القانون يرتبط بالقدرة 


النفسيّة المادية لكل أمّة من الأمم. 


:. دور التاريخ في تحديد المصالح الإيرانيّة والعربيّة في الخليج. نصل هنا إلى بيت 
القصيد من الموضوع كلّه: كيف يمكن على ضوء الحغرافية والتاريخ تحديد 
مصالح العرب ومصالح الإيرانيّين في الخليج؟ بكلام أوضح: هل من محال 
لتحديد ما للعرب وما للإيرانيين في الخليج وما هو المعيار الصحيح لهذا 
التحديد؟ 
في حديث أدلى به السيد ابراهيم يزدي (النهار .)١91794-1١١-١‏ أكد "أن 
الخليج يحمل اسم الخليج الفارسي إذ لا يمكن تغيير الغرافيا والتاريخ". واستشهد 
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بالرئيس جمال عبد الناصر على ذلك. وفي ذات الحديث قال "انه لا يرى بُعداً عقائدياً 
إيديولوجياً للقوميّة العربيّة". سننطلق من هذين الرأيين المعبّرين عن وجهة النظر الرسمية 
والأكثر وضوحاً في الجحانب الإيراني لنناقش من نخلالهما أساس الموضوع كله: موضوع 


الخليج. 


٠.‏ إسم الخليج من منظور جغرافي7): 
هل صحيح أن الخليج سمي حليجاً فارسياً لأسباب حغرافيّة؟ لِنرَ: 

- ان طول الشاطئ الإيراني على الخليج من شط العرب حتى بندر عباس هو قي 
حدود ١٠١5١‏ كيلومتراً في حين أن طول الشاطئ العربي على الخليج من شط 
العرب مروراً بالعراق والكويت والسعوديّة وقطر ودولة الإمارات حيٌّ مضيق هرمز 
هو 7١19‏ كيلومتراً. هذه حقيقة تاريخيّة أولى (حدول رقم .)١‏ 

- ان الحزر المتواجحدة داحل الخليج تحمل هويّتها الأساسيّة من خلال هويّة السكان 
الذين سكنوها منذ القدمء وبالتالي يمكن معرفة انتماءات الجزر الخليجيّة من خلال 
أسمائها. فهناك جزر ذات أسماء عربية وهي الأقرب إلى الشاطئ العربي من مثل 
البحرين وأبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى... وسواها.. وهي أكثرية جزر 
الخليج.. وهناك جزر ذات أسماء فارسيّة وهي الأقرب إلى الشاطئ الإيراني مثل كيش 
ولامان وهنغام... وسواها. وهذه حقيقة ججحغرافية ثانية. 


© راجع الفصل الأوّل: خليج الأمم. 


؟ا 


- ان انتماء هذه الحزر وتسمياتما ترتبط حغرافياً بنوعية أرضها وببعدها عن كل من 
الشاطئين. إن البحرين مثلاً تبعد ٠١‏ كيلومتراً عن الحزيرة العربية» في حين أنما تبعد 
"٠‏ كيلومتراً عن البرّ الإيراني. 
جميع هذه العوامل "الحغرافية" تؤكد وجود فرز موضوعي في الخليج وتؤكد أن ما 
للفرس ف الخليج يكاد يعادل» كي لا نقول يتدىٌ» عمًا للعرب فيه. وهذه حقيقة 
ه اسم الخليج من منظور تاريخيّ! 
ما هو السبب إذن ف إطلاق تسمية "الخليج الفارسي" على الخليج؟ إِنّه سبب 
تاريخي بالتأكيد. إذن نحن نعترف للسيد يزدي بأن سبباً تاريخياً هو الذي جعل الخليج 
يحمل تسمية الخليج الفارسي. فما هو هذا السبب؟ 
- إن إيران كانت منذ القدمء منذ القرن السادس قبل الميلاد» إحدى الأمم الكبرى في 
التاريخ» ولا زالت. 
- لقد أنشأت حضارة هامة وبنت امبراطورية كبرى وشهدت سلطاناً جعلها سيّدة 
الشرق الأوسط في حقبات تاريخيّة متفرّقة منذ عهد قورش.. حتى العصر الحاضر. 
- ف الجهة الثانية من الخليج كان الوجود البشري (إذا استثنينا منطقة ما بين النهرين) 
محدوداً جداً ولا زال بسبب طبيعة الأرض والبيئة فلم تنشأ حضارات إلا في بعض 
الأطراف, وإلا مع الإسلام الذي فجر الحضارة العربية ولكن عبر الشام والعراق 
بأكثر مما فعل داحل بيئة الحزيرة الصحراوية. 
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هذا الخلل التاريخي الجغرافي - الديموغرافي -- الحضاري - العسكري - بين شرق 
الخليج وغربه هو الذي أعطى للجانب الإيراني الشرقي "حقه" التاريخي بالهيمنة 
الفعلية على الخليج وبتسمية هذا الخليج باسم الخليج الفارسي . 

من هذا الواقع التاريخي صارت التسمية تحمل مضموناً سياسياً هو مضمون 
الهيمنة شئنا أم أبينا وشاء الإيرانيّون أم أبواء وهذه هي النقطة الأهم في 
الموضوع كله. وق موضوع صراع الأمم حول المصالح لا محال أبداً للعواطف 
والأمنيات! وإن الإصرار على "فارسيّة" الخليج من قبل أكثر الإيرانيّين اثّراناً وميلاً 
للتفاهم مع العرب (الدكتور يزدي) دليل على أن معنى الهيمنة السياسيّة على 
الخليج لا زال قاعدة في السياسة الإيرانيّة مهما كانت التصريحات والتطمينات 
المحالفة لذلك ومهما كان نوع الأنظمة ف طهران. 


إن العرب» وهم يشدّدون من جهتهم على أنه "الخليج العربي", يوَكٌدونَ بذلك 
موقفاً سياسياً أي تسمية ذات مضمون سياسي. فالمهم في الموضوع ليس التسمية 
ذاتمحا.. بل المهم هو محتواها السياسي. 

إِنَّ تسمية الخليج "بالخليج الإسلامي" هي محاولة للتهرّب من حقيقة المشكلة. وف 
حياة الشعوب اليوم؛ فإن المضامين السياسيّة عادةٌ ما تحك محك المضامين الدينيّة 
وليس العكس. 

بناءً على كل ما تقدّم... فإن التاريخ المعاصرء انطلاقاً من واقع الصمود العربي في 
الجزيرة بدأ يرى في قصر التسمية الفارسية على الخليج تحاوزاً للواقع التاريخي 
الحديث. ومن هنا بدأ الكلام في أكثر من مرحع ودراسة عن "الخليج العربي".. أو 
عن "الخليج العربي - الفارسي". ولعلَ أبرز ما كتب تلك المقالات التي كتبها امحل 


/ا/ 


السياسي الفرنسي المعروف أندره فونتين (»منهةامه50 016م4) في صحيفة لوموند 


بعنوان "من البحر الأكثر احمراراً إلى الخليج الذي دلم يعد فارسياً". 


إن هذا التحوّل التاريخي في واقع الخليج وهويته والقوى المتواجدة فيه هو 


أساس الموضوع: فهل تقبل السلطة الإيرانيّة الجديدة أن تعترف بهذا الواقع 


كما هو لا كما تريده أن يكون؟ هذا هو السؤال الأساسيّ في الموضوع كلّه. 
ولكي نسهّل على الدكتور يزدي أمر هذا الاعتراف» فإننا سنضع أمامه عيّنات 
مشابيحة للخليج وكيف تحوّلت بفعل التاريخ من تسمية إلى تسمية أخرى. 


٠‏ لقد كان اسم البحر المتوسط من قبل "بحر الروم" بسبب هيمنة الروم (اليونان) 


عليه شمالاً وشرقاً وحتوباً. . . م عاد ليُسمّى تسمية ترضي كل القوى المتواحدة 
حوله: أي البحر الأبيض المتوسط. 
وقد كانت إنكلتراء ولا زال فيها كثيرون» من يرفضون تسمية الممرٌ المائي الواقع 
بين الحزر البريطانية وفرنسا إلا باسم "القنال الإنكليزي"؛ وكان ذلك تعبيراً عن 
قدرة الأسطول البريطاني المتحكم ببحار العالم... وأما اليوم» فإن اسمه هو بحر 
المانش! .. وهناك أمثلة كثيرة في العالم يعيد فيها التاريخ تخطيط حدود الجغرافية 
التاريخيّة. 

وعليه... ومن باب الإنصاف الحغراقي والتاريخي: فليسلّم معنا الدكتور 
يزدي بأن التسمية الحقيقية الجديدة للحليج هي تسمية "الخليج العربي - 
الفارسي" أو "الفارسي - العربي" لا فرق في ذلك! إنّها التسمية الصحيحة 
جغرافياً وتاريخيّاً لأنّها تعبّر عن هوية تاريخيّة وعن ميزان قوى سياسيّة وعن 
مصالح قوميّة متعادلة. 
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إِنَّ هذه التسمية لا تأخذ قيمتها مطلقاً إلا بالاستناد إلى قناعة لدى الجهتين 
بحقيقتها وعدالتها. وهذه القناعة بالذات هي التي ترسم الخط الأحمر في الخليج 
بين ما هو عربي وما هو إيراني. ومن هذا المنطلق فليس للدكتور يزدي أن يبر 
أي موقف "بعدم وجود بُعد عقائدي للقومية العربية". فقد يكون رأيه هذا 
صحيحاً في بعض الوحوه. ولكن ما هو أصح منه أنه اذا لم تكن القومية 
العربية قد وحدت على الشاطئ الغربي للخحليج بعدها الإيديولوجي كما ينبغي 
أن يوحدء فإن العرب موحودون هناك. إن القوميّة في خدمة القوم وليس 
القوم في خدمة القوميّة. 

بقيت كلمة عن أمن الخليج» فراديو طهران أعلن أن "الثورة الإيرائيّة قادرة 
وحدها على حماية الخليج"! ولنكن صادقين مع أنفسنا ومع الناس: إِنَّ أمن 
الخليج العام "الخارحي" واقع تحت المظلة النووية الأميركية» وكل اقتراب منه 
يشعل حرباً عاميّة فورية!.. هذه حقيقة بديهية يعرفها كل الناس. ويعرفها 
الخليجيون أنفسهم» وكل ما يقال حول أمن الخليج ليس سوى كلام محلي عن 
أمن الأنظمة المتواجدة حول الخليج من جهة وعن محاور الاستقطاب في الحانبين 
من جهة ثانية! 


زايا 0 
3 


يقول رعون أرون (د«معة لهمدم:132) ف كتابه "مدحل إلى فلسفة التاريخ : إن 


التاريخ مرتبط بالحاضر ومحكوم بمتغيّرات هذا الحاضر"» إن التفاهم العربي - الإيراني عر 


إن إيران هي الدولة الأقرب إلى العرب قلباً وقالباً... وما يربطها بالعالم العربي هو 


أكثر بكثير مما يربط أية دولة غير عربيّة: من المحتغرافية إلى التاريخ» إلى الدين» إلى 
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الفكر إلى العادات» إلى جزء من اللغة» إلى الحرف... إن العرب بحاحة إلى إيران كظهير 
هم.. وإيران بحاجة إلى العرب كخخط أمان لها أيضاً. إن المصير العربي - الإيراي هو مصير 
هذه العناوين الكبيرة تتحوّل إلى هباء في الريح إذا لم يعمد الحانبان إلى الأخذ بالحقائق 
الجغرافيّة التاريخيّة السياسيّة (القديمة والحديثة)» فلا يأخذ الإيرانيُون بالقديمة ويهملون 

إن هذه الحقائق هي التي تحدد علاقات الشعبين العربي والإيراني من منظور 
تكامل المصالح لا نقضها ولا تناقضها (داخل الخليج وخارحه). 

ومن خلال منظور العمل القوميّ التاريخيّ الجادٌ الذي يتجاوز المكتسبات المرحليّة 
الضيّقة للصراع الفئويّ والمذهبيَ والحزيّ والإيديولوجيّ... وصراع الأنظمة! يتجاوزها نحو 
آفاق العمل التاريخن. وهذا التجاوز لن يتم إلا من خلال "نظرة شاملة للتاريخ الذي 
تتلاحق أحداثه بسرعة فائقة", كما يقول توينبي (666م/ز10). 

وحدها النظرة الشاملة (الرؤية التاريخيّة) هي التي ترى بوضوح وصفاء وضع 
ولو كان المستنقع مليئاً بالبترول والذهب (واللؤلق والمرحان)! 

وهذه النظرة مطلوبة ومرتقبة على حاني الخليج! 

... فليت.. مضافة إلى ألف لعل وعسى! 


م١‎ 


الجدول رقم : 


دول الخليج العربي - الفارسي: الجغرافيا الطبيعيّة.. والديموغرافيّة.. والاقتصاديّة 
)١51/9(‏ 


الي امك 


/لاهءغ؟”*١؟”‏ 
ا للد الي 


م احصائيات الطلاة الاقتصادي والسياسي للعام ١914‏ -- النوفل أويسرفاتور باريس. 
9 51500 شرآ1م 


م١‎ 


الجدول رقم 3 
الميزان العسكري للدول الثلاث الكبرى في ص 5/ا 9 ١‏ - /ا/اة1) 
ميزانية الدفاع 
(بملايين الدولارات) 


المرجع: احصائيات المعهد الدولي للدراسات الستراتيجيّة - لندن. 


ذه 


الجدول رقم 4 : 
دول الخليج العربي - الفارسي: الجغرافيا الطبيعيّة.. والديموغرافية.. والاقتصاديّة 
"١1١5‏ 


57 ش المساحة ١‏ خل اله الدخل الفردي 
اسم الدولة عدد السكان 
208 (بالكلم؟) : 


المملكة العربية 
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مب ذ551 


المرجع: 2013 411851500 


إذذا 


مراجع البحث 
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بذ 5653 علاعممك ,1960 ركامةط ,2اء 8217 دع[ د5ء4 1011إ1دء/:0) : :111 10م 1018م 1 
.4 .2 


.]ا أأمم أء 60071017110116 1125ل .1979 ,تلا أوندمء ث0 أوعنينم/7 1.6 : 1000[ كذ اذم 
1/131 ,230 19لا ,عنتو ناه تجماع 1ط ء40:10/! ء6ئلا 
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بأقاء011-عطءع20 ذال 1011153610925ن) 5ه1 أء وع1متاء2 5ع[ ٠:‏ 4هناي. ,5800105 
62 [ ,دامايت لمر 


الموسوعة الإسلاميّة. 
حسن» ابراهيم حسن: تاربخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي, 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 


3 5 "النهار". 


هم 


الفصل الثالث 
لشك المملكة العربية ة السعودية 


الطبيعة.. الإنسان.. الاقتصاد.. والنظام السياسيٌ 


مدخل: 

عرضنا في الفصلين السابقين لصورة أُوَليَّة ولكن معبّرة عن الصراع العربي - 
الفارسي في مختلف وجوهه منذ بزوغ الإسلام حتى النصف الثاني من القرن العشرين. 
لكن هذا الصراع راح يشتدٌ ويصبح أكثر خخطورة بعد بروز ثورة الإمام الخميني في إيران 
واستلامها السلطة في طهران بدءاً من العام .١915‏ في الوقت عينه» كانت سلالة 
الملك عبد العزيز آل سعود تواصل العمل في مشروع بناء الدولة السعوديّة وإعطائها 
الأسس الصلبة والسعي لتحقيق أهدافها الكبرى ف إقامة دولة قويّة وقادرة تكون جديرة 
بحمل رسالتها العربيّة والإسلاميّة في آن. وهو ما عمل له الملوك السعوديّون من أبناء 
عبد العزيز.. وصولاً في الوقت الحاضر إلى اليل الثالث من ولاية العهد مع الأمير محمد 
بن سلمان الذي صار الإعلام العالمي يشير إليه بالأحرف الأولى من اسمه (3/185). 

. في إزاء المخاطر والتحدّيات» من كل نوع التي تواجهها المملكة العربيّة 
السعوديّة ودول شبه الجزيرة» ودول المشرق أيضاً خاصة من جانب الجمهوريّة الإسلاميّة 
الإيرانيّة» ما الذي تقدّمه الدراسة الحيوبوليتيكيّة للمملكة من حقائق تحدّد المملكة على 
ضوئها أهدافها ومن ثم الاستراتيجيّة التي عليها اعتمادها لمواجهة كافة المخاطر 
والتحدّيات! 


كم 


أولاً: في الجيوبوليتيك: ما هو الجيوبوليتيك؟ 
قُُ كتابه المربجعي الذي بعنوات "بعيوبوليتيك") يقدّم العا لم الفرنسي إيف 
لاكوست (1,8005:1175 765/]) التعريف التالي عمًا يعنيه علم الجيوبوليتيك: 
«يشير تعبير جيوبوليتيك إلى كل ما يتعلّق بمنافسات قوى السلطة أو النفوذ على 
حيّزات أرضيّة وعلى السكان الذين يعيشون ضمنها: منافسات بين سلطات سياسيّة 
مسلّحة شبه سريّة.. منافسات للسيطرة أو للهيمنة على أراض شاسعة أو ضيّقة. إِنَّ 
البراهين الحيوبولتيكيّة تساعد على فهم أفضل لأسباب هذا النزاع أو ذاك؛ سواء داخل 
البلد ذاته أو بين الدول. كما أنه يساعد بالمقابل على التبصّر في ما يمكن أن تكون 
نتائج هذه الصراعات على بلدان قريبة أو بعيدة» وفي بعض الأحيان على أجزاء أخرى 
من العالحه»9". 
جملة ملاحظات ضروريّة لتفسير وتدقيق هذا التعريف: 
١‏ - يقوم الحيو- بوليتيك على فكرة المواجهة للسيطرة (616ممح) أو للهيمنة 
(240«تصرمل) على رقعة أرض محدّدة وسكانماء ولكن هذه المواجهة تكون على 
كلاثة مستويات: 
منافسة: بين مختلفين 
نزاع: بين أخخصام 


وصراع: بين أعداء 


(69 .5 ,2006 ,ء01455 47 سآ ,« 011110116م060) » : 4)005115] وعبطا 


/ام 


ويؤكد تاريخ العلاقات بين العرب والفرس أنماء منذ القدم؛ إلى اليوم» علاقات 
صراع ازدادت وتيرتما في المرحلة الراهنة بسبب ثورة الإمام الخميني. 

؟ - المحمزات: ما هي الأسباب القريبة والبعيدة التي أدّت وتؤذي إلى وقوع مثل هذه 
المواجهة (2]100م00850) بين جهتين أو أكثر؟ هذا يعني البحث عن الحمّزات 
(8101179405) التي تدفع الجهة أو الجهتين أو أكثر للمواجهة. وهذه المْحمّزات 
يمكن أن تكون دينيّة أو سياسيّة أو إيديولوجيّة أو اقتصاديّة أو عسكريّة بحيث 
تسعى القوى السياسيّة إِمّا للدفاع عن وجودها ونفوذها ف نطاق جغراف معيّن, 
وإِمَا للعمل على تأكيد هذا الوحود وتوسيع هذا النفوذ. ومثل هذا الأمر يبرز 
نقطة ثانية في مفهوم الحيوبولتيك هي النوايا (12:600005): ف نوايا البعض 
توسيع نفوذه وقٍ النوايا المقابلة الدفاع عن هذا النفوذ وعن كل المكتسبات 
والثروات المرتبطة به. 
عملياً ومنطقياً» تقوم كل جهة بتعيين أهدافها (#ناءهز0) في هذا الصراع 

من موقع هجومي أو من موقع دفاعي من مثل: 

" إِثَارةَ البلبلة والاضطرابات في الحيّز الجغراقَ المستهدف. 


8 السعي لإضعاف وشلّ قدرات القوى المناهضة ومن يؤيّدها! 
" تشجيع وإثارة الفتنة بين القوى المتواجهة لاعتبارات دينيّة أو مذهبيّة أو إتنيّة 
لتسهيل إمكانيّة السيطرة عليها. 
هذه السيطرة يعبّر عنها بالسلطة («زه»نهم) التي لديها القدرة على الحكم 
ضمن محال حغراقَ معيّن هو امحال الذي يجري الصراع للسيطرة عليه. وهذه 


84 


السيطرة (616:دمح) تعني الإشراف على هذا الحيّر وتعمّد أموره والاهتمام بسكانه 
واستغلال ثرواته. 

بعد المحفّزات والنوايا والأهداف والسلطة والسيطرة. يبرز العنوان 
السادس ف الدراسة الجيوبوليتيكيّة وهو المجال أو الحيّز (هودم55) أي القطعة 
من الأرض (أي البلد أو الإقليم أو المنطقة...) التي يقع الصدام بين الفرقاء 
للسيطرة عليها: لماذا "السيطرة عليها"؟ وكيف تمكن السيطرة عليها؟ وما هي 
الوسائل المطلوبة (لدى الحانبين) للوصول إلى أهدافهما في السيطرة على المجال؟ أو 
لمنع الآخر من تحقيق أهدافه في السيطرة المضادّة؟ 

هذا يطرح موضوعاً نيما عدا هو موضوع الاستراتيجية المطلوبة لدى كل 
حانبء باعتبارها «فنّ الرؤية الشاملة لمسار الحرب والأعمال للدفاع عن بلد 
ما» وهو ما يجسّده موضوع الصراع العرنّ - الفارسئ عبر ليج الأمم! 

فما هي مقدّمات وخلفيّات هذا الصراع لدى السعوديّة أولاً ومن ثم لدى 


إيران ثانياً؟ 


وما هي تحلّيات هذا الصراع في الزمن الحاضر؟ 
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ثانياً: السعوديّة: الطبيعة.. والإنسان! 


يتناول هذا القسم المملكة العربيّة السعوديّة: واقعاً وموقعاً ومجتمعاً واقتصاداً 


في محيطها العربي(2 من شبه الحزيرة العربيّة. 
١‏ > المساحة: تبلغ مساحة المملكة العربيّة السعوديّة /.4979١0؟/‏ مليون كلو" 


(مليونين وماية وتسعة وأربعين ألفاً وستماية وتسعون كيلومتر 
مربع("2. وعادة ما توضع في المراجع الجغرافيّة تحت رقم كامل هو 
5601560609 مليون كلم') ©. وبحسب تصنيفات حجم 
الدول؛ تُعدَ السعوديّة من الدول الكبيرة جداً» (فهي تعادل 
تقريباً أربع مرات مساحة فرنسا البالغة 56٠.٠٠6‏ كلم'). 


؟ - الحدود: لدى المملكة حدود بريّة مع سبع دول عربية وهي على العموم 


00 
02 
(0 


حدود غير مرسمة تحائياً. وهذه الدول هي : 


تقتصر المقاربة في هذا البحث على الخطوط العامّة لمذه الموضوعات دون الدخحول قٍ 
تفاصيلهاء وهي كثيرة ومتشعّبة» ذلك أن الهدف الأساسي هو تقدم صورة لواقع المملكة 
يمكن البناء عليها لفهم التحدّيات التي تواجحهها وبلورة الاستراتيجيّة التي تناسبها. وهذا هو 
أسلوبنا في صياغة هذا الكتاب: الأفكار والمفاهيم الضروريّة لفهم واقع المملكة بعيداً عن 
الكتابة الإنشائيّة! 

5 ,4711500 (ومعظم المراجحع الحغرافيّة). 

7 عل0مهكة بل مداته 


تصنيف نورمان بوندز - الحغرافيا السياسية...» نيويورك,» .١591/7‏ 


إسم الدولة طول الحدود البريّة (كلم) ©) 
الجمهوريّة العراقيّة 15م 
المملكة الأردنيّة ”7 
دولة الكويت 5 
دولة قطر 36 
الإمارات العربيّة /اهع 
سلطنة عمان ا" 
1 ريّة اليمنية مه ١‏ 


المجموع 4١‏ 
ولدى المملكة حدود بريّة مع فسحتين مائيّتين هما: 
أ- البحر الأحمر في غرب المملكة مقابل مصر والسودان واريتريا. وطول شواطئها 
هو بحدود ٠٠٠١‏ كلم". 
ب - الخليج العريّ - الفارسي في شرق المملكة. مقابل إيران: وطول حدودها 
فيه 41/5 كلم 
المجموع: 4176 ” كلم". 


411450 2013, ,.. 2) 


101016 01101 5ط دعل علانخ!أووممغع كه! 41 : ف ]1ط عررواط مدعل ,(ا ل فآ‎ (3,١ 
.ص ,2010 رقاعة ,متصطعءعء 1 .60 ,ءادها‎ 7. 
411450: 2013 ,7ع( 7 غك‎ 
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وهكذا يكون مجموع الحدود البريّة والبحريّة للمملكة: /591/ كلم 51 90 
منها حدود برية ون 6 منها حدود بكرية. وهذه النسبة فاك 0 6 لما تأثير 
على الوضعية الحيو-سياسيّة والجيو-اقتصاديّة للمملكة. 


” - المقاطعات (المناطق) 
تتألف المملكة العربيّة السعوديّة إدارياً من ثلاث عشرة مقاطعة هي: الشرقيّة 


- الرياض - مكّة - المدينة - بحران - حائل - تبوك - عسير - اللجوف - 
القاسمء الحدود الشمالية» جيزان» الباحة. 


- المناخ 
عُرفت المملكة منذ القدم بمناحها الصحراويّ الحاف. فهي لاتساعها واقعة 
و حطي عرض 75-1١5(‏ درحجة) ويقسمها في وسطها خط مدار السرطان 
وفيها نتوءات أرضيّة حبليّة وصحراويّة من الشمال إلى الجنوب: 
سهول ساحليّة على شواطئ البحر الأحمر. 
مرتقعاك. عاثة عد من الشجال: إلى المتوب: وتفضل :بين تمده النيهول 
الساحليّة والداحل الصحراوي. 
صحار رمليّة تشكّل القسم الأكبر من مساحة المملكة» ومن أهمّها وأشهرها: 
الربع الخالي قي الجنوب» صحراء النفود ف الشمال وصحراء الدهناء في الشرق. 


6 


مناخ المملكة: حارٌ (إلى حار جداً) في الصيف. وهو جاف في مختلف فصول 
السنة بسبب الرياح الشماليّة الحافة التي تمنع سقوط المطر وبالتالبي إن التساقطات 
المطريّة تكون محدودة ومتأة برياح الحو وطبيعة الأرض لذا فهي تتساقط على 
جبال اليمن وعلى منطقة عسير وق مناطق أخرى بشكل محدود جداً. وهو ما 
دفع المواطنين إلى إنشاء السدود في الوديان للاستفادة من المياه وري المزروعات. 

تحلية المياه: هي مصدر غير تقليديّ لتأمين المياه إلى المواطنين السعوديّين 
وخاصة في المدن حيث تمثّل 7١‏ 970 ونحو .٠ه‏ 7/0 من الاستهلاك العام0©. 
وتقوم بالتحلية 70 محطة تحلية على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة؛ بما 
يجعل المملكة أهمّ دولة لتحلية المياه في العالم "ولديها معامل تحلية قادرة على 
تحلية ثلاثة ملايين متر مكعب في اليوم"9. بما يؤمّن للمملكة حاجتها من 
مياه التحلية اليوميّة التي ارتفعت وأصحت حاياً بمعدّل سبعة ملايين متر 
مكعب في اليوم0:". 


ه - الموقع 
» على الصعيد الحغرائي الفلكي» تقع المملكة بين خطّي عرض 88-1١5‏ 
شمالاً وبين خخطّي طول 017-70 شرقاة"". وهي في أقصى جنوب غرب 


() د. عبدالله البرميتني "المياه العربيّة ومشاريع التحلية - نموذج المملكة العربيّة السعوديّة", في 
كتاب: الأمن المائي العربي, مركز الدراسات العربي - الأوربي عام 2.7٠٠١‏ ص 407. 

)9١‏ .51.م ,2003 تتعممعمفسه ,نمع ' | ع0 أمنو رمالا عداءا ,1(/187 © شكاطظ عممنائطط ,210 عناهك 

6 7م 37 59 عع100551 .2017 كته ألا ]باغ "1 ,اه «رمادائا 


.555 ص‎ ١191/١ د. فيليب رفله وأحمد سامي مصطفىء جغرافية الوطن العربي, النهضة المصريّة‎ )١١( 
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القارّة الآسيويّة» يفصلها البحر الأحمر عن افريقيا والخليج العربي - 
الفارسي عن إيران وق جنوبما ا محيط الهندي (وبحر العرب). 

٠‏ على الصعيد الاستراتيجي: تقع المملكة على مفترق ثلاث قارّات هي: 
آسيا وافريقيا وأوربا مما جعلها مرا مهمّاً وإلزاميّاً في التجارة العالميّة. وفي 
زوايا مداها الجغرافي تقع أهمّ الممرّات المائيّة في العالم: 

- مضيق هرمز على مدخل (ومخرج) خليج الأمم. 

- مضيق باب المندب على المدخل الجنوني للبحر الأحمر» 

- مضق يران على مدل ايج العيه 

- وقناة السويس بين المتوسّط والبحر الأحمر. 

.. وهكذا تأمّن للملكة السعوديّة ثلاث أوراق رابحة (15ئد0])» هي: الاتساع 

الجغراقي» واستخدام الممرّات» وامتلاك الثروات (النفطيّة والغازيّة). 


5 - السكان: العرق.. والدين! 

يبلغ عدد سكان المملكة العربيّة السعوديّة بموحب الحداول الختاميّة (صدازظ) 
للعام 956٠١ 25٠١1١17‏ أثنين وثلاثين مليوناً ومائة ألف شخص"2©. هذا يضعها 
في المرتبة الخامسة إقليميّاً (من حيث الديغرافيا) بعد مصر وإيران وتركيا والعراق» 
ويضعها في المرتبة الأربعين عالياً. 


(؟١)‏ 2017 ممهوةا)ى4 (راجع الجدول المرفق) 
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ولكونما الموطن الأوّل والأصلىَ للعرب؛ فإِنَ سكانما هم من القبائل العربيّة 
ذات العرق السامي والتي تعود إلى جدّين جامعين: عدنان وقحطان. بعضها 
بقي على حياة القبائل المتنقلة بين جنوب المملكة وشمالها. وبعضها استقرٌ في 
أماكن مناسبة حياتياً وأنشأ المدن ومارس التجارة. وكانت المدينة النموذج 
لذلك هي مكة المكيّمة ومن ثم الرياض! 

من الناحية الدينيّة» فإِنّ المملكة هي مهد الديانة الإسلاميّة التي هي الديانة 
الرميّة للدولة والقرآن الكريم هو كتاب دستورها. إِنّ غالبيّة السكان الكبرى 
(في حدود 40 90) هم من أهل السنّة على المذهب الوقَابيَ الحنبلي» في 
حين تشكّل الطائفة الشيعيّة ما يقارب ٠١‏ 290 وتتواحد غالبيّتها في القطيف 
والاحساء خاصة. 

من ناحية السكان الأجانب في المملكة الوافدين إلى العمل فيهاء فَإتُم 
اشكلوق نه عومة من عد السكان تضل نال فى 900 أن ا 05 
تسعة ملايين وستماية وثلاثون ألف مقيم أجنبيء وهو رقم له تأثيره الأكيد 
على حمل حياة المملكة سياسيّاً واقتصاديّاً وأمنيّاً واحتماعياً. 


.28 .م ,2017 عط نتعامء5-اع انحل ,35 كل8 ,2017 عدواعة0605:26) مهاا8 » اد 01)-رعبرم 1 
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ثالثاً: السعوديّة: الاقتصاد.. والنفط! 
يستند اقتصاد المملكة العربيّة السعوديّة بشكل رئيس على الثروة النفطيّة. 
وتفيد آخر الإحصاءات التي نشرتها محلة "لو بوان” (50ذو2 ع.آ) الفرنسيّة وضمن 
غلافها بعنوان "العربيّة السعوديّة - وإيران: الحرب التي ترعب العالم"20 وجاء فيها 
الأرقام التالية للعامين 5٠١١5‏ و/ا1١١5:‏ 
ه إن المملكة العربيّة السعوديّة هي ثاني منتج للنفط في العالم (الأول هو 
روسيا) والثالث هو الولايات المتحدة) بمعدل ١٠١١45”‏ مليون برميل 
يومياً للعام .5١15‏ 
ه وهي تملك ثاني احتياط نفطي في العالم بمعدّل ١5.5‏ 90 (الأول هو 
فنزويلا معدل ١1:‏ 0/ من الاحتياط العالمي). 
ه وبحسب تقديرات الخبراء» فإِنَ الاحتياط النفطي للعربيّة السعوديّة يُقدّر 
بنحو 757 مليار برميل. وان هذا الاحتياط يمكنه أن يخدم لمدة 59 
سنة ابتداءً من العام .5١١5‏ 
ه وان قيمة الصادرات النفطية للسعودية خلال العام ٠١١‏ بلغت 


١5152‏ مليار دولار. 


)١5(‏ . 26-39 .م ,2338 710 ,2017 صاداز 29 الباعز بحل ع15ه20صملطء1] إستمط علا 


(خاصّة الصفحة ؟5؟). 
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ه وان مداخيل النفط تثّل نسبة ١٠م‏ 90 من المداحيل الضريبيّة و41 0 
من الدخل الفردي للعام 230١5‏ علماً أن اقتصاد النفط يشكّل جزءاً 
من القطاع العام للمملكة مع مشاركة ضئيلة للقطاع الخاص. 

ه بلغت مصاريف المملكة العربيّة السعوديّة العسكريّة للعام 5١١٠5ء‏ 
70 مليار دولار وهو يجعلها رابع دولة في العالم في حقل التسلّح وبا 
بمنحها امكانيات متقدمة في مجاللي سلاح الحو والمنظومات الصاروحيّة! 


- 


« إِنَّ أهمّ الدول التي تصدّر المملكة النفط إليها هي*": 


الصين: 001 
اليابان: 0000 
الولايات المتحدة: 965 90 
الهند: 900 


كوريا الجنوبيّة: 2 هلم 90 


السعوديّة.. ومنظّمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" 
ه نشأت منظمة "أوبك" للدول المصدّرة للنفط في العام ١97٠‏ ف بغداد 
بمشاركة المملكة العربيّة السعوديّة والعراق وإيران والكويت وفنزويلا» غايتها 


تنسيق وتوحيد السياسات النفطيّة للدول الاعضاء بمدف تحقيق الاستقرار 


)١ 5١‏ .28 .م ,2017 عتطمعامع؟ أعلاتناز ,35 *آظ ,« 2017 عدماع53216ا5مغع سقائظ » ١‏ نبرء01)-ترعيرملا 


/ا5 


للأسواق النفطية وضمان تزويد فعَالء اقتصادي ومنظّم من النفط 
للمستهلكين؛ وتأمين دحل ثابت للمنتجين, واستعادة للرأسمال للذين يثمرون 
في مجال النفط"290. 

ه تضم منظمة أوبك اليوم اثني عشرة دولة مصدّرة للنفط هي: المملكة العربيّة 
السعوديّة, الجزائر» أنغولاء الإمارات العربيّة المتّتحدة» العراق» إيران» الكويت» 
ليبياء نيجيرياء قطرء فنزويلا والأكوادور» ومركزها في فيينا. 

ه لقد تمّ التوافق على توزيع حصص الإنتاج (الكوتا) بين دول المنظمة حفاظاً 
على توازن سوق النفط: العرض والطلب. وقد تغيّرت نسبة التوزيع 41 مرّة 
بين العامين .©259+٠.307-١9/*‏ من هنا تبرز أهميّة المملكة العربيّة السعوديّة 
كأكبر منتج ومصدّر في الأوبك وعلى عاتقها تقع مهمّة تثبيت التوازن في 
الكميّة والأسعار ضمن سوق النفط العالمي» وهو ما يمنحها ميزة استراتيجيّة 
كبرى وحاسمة في التأثير على التطوّر الحضاري في العالم كله. ذلك أن كوتا 
المملكة في أوبك تبلغ حالياً ٠١45‏ مليون برميل يومياً تقوم المملكة بتعديلها 
وفقاً لمقتضيات سوق النفط العالمي. فالمملكة السعوديّة هي ميزان السوق 
العالمي للنفط. 


ه على أن الأهمية الاستراتيجيّة هذه الثروة تعود إلى ثلاثة أمور أساسيّة: 


)١5(‏ .187 .م ,2012 ,كقوط ,متمطعء 1 .عط ,عنعرعمة' | عل عني 11[ أمممقع اء عناو :)20/1 رمقاعةظ اعناصدد 
)١01(‏ المصدر السابق» ص .١894‏ 


1/ 


أوَها: أنما تمل أهمّ دولة وأهمٌ منطقة منتجة للنفط ف العالم (5ه 00 من 
الاحتياط العالمي للنفط» و70 0/ من احتياط الغاز العالمي). 

ثانيها: أنه نفط سهل الاستخراج بحيث أن كلفة استخراج برميل النفط 
السعودي (والعربي) هي أقلّ خمس مرات من استخراج برميل النفط 
في أميركا الجنوبيّة وعشر مرات في أميركا الشماليّة! 

ثالثها: أنه نفط مرن ذو ليونة في الإنتاج والأسعار صعوداً وهبوطاً بحسب 
مستلزمات سوق التجارة النفطيّة العالميّة "فقد قفز سعر برميل النفط 
في آذار ٠٠١8‏ إلى ١47‏ دولاراً. وهبط في تشرين الثاني من العام 
نفسه إلى 45 دولاراء وكان في العام ١91/4‏ بحدود ٠١‏ دولارات"2"0, 


دولارات"007). 


رابعاً: السعوديّة.. والنظام السياسئ. 

يتألّف النظام السياسي في المملكة العربيّة السعوديّة من قسمين يشكلان 
هيكل السلطة ومن قسم ثالث يدعّمها. 

1 - السلطة الرسميّة 

وفيها أربعة مراجع ومستويات لممارسة السلطة: 


)١(‏ راجع جدول أسعار النفط الخام بين ٠٠١8-١ 591٠١‏ في كتاب: 


همع ,أم008آ عممتاتطط : عل 296 .م ندءة0-ترعبرمل( علل أه ميوت عرق | ع0 علتو:!أاومهة 0 
.2009 ,18]203 رمتا/ة وعع رمع أء دوذ5ذأه) 065350 رأع معط اأعطء تلا 
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١‏ - الملك: هو الشخصيّة المركزيّة في السلطة بمختلف فروعها: 
الدينيّة: لأنه حادم الحرمّين الشريفين 
السياسيّة: لأنه المرحع تشريعياً وتنفيذياً. 
العسكريّة: لأنّه القائد العام للقوّات المسلّحة. 
القضائيّة: لأنه قاضي القضاة. 
الننفيذيّة: لأنّه رئيس مجلس الوزراء. 
الإحرائيّة: لأنه يختار معاونيه في السلطة. 


الديبلوماسيّة: لأنّه المرحع بما يخصّ العلاقات والاتفاقات الدوليّة. 


؟ - مجلس الوزراء: 
- يمثّل أعلى سلطة تنفيذيّة قي المملكة 
- يستمدٌ سلطته من الملك. 
- يعنى برسم سياسات المملكة في مختلف القطاعات: الداخلية 
والخارحيّة والدفاعيّة والثقافيّة والماليّة والاقتصاديّة. 


* - مجلس الشورى: 
هو المقابل مجلس النواب 5 الأنظمة اليمقراضيّة, ولكنه معين لمدة 


سئوات. 


- عدد أعضائه ١٠١‏ عضواً. 
- يُختارون من أهل العلم والفكر والاختصاص. 
- ليست له قرارات في السلطة وإا محرّد توصيات ولكنّه يعنى 
بالسياسة العامّة للدولة ويبدي رأيه في القضايا الأساسية والمهمة 
التي تواحهها السلطة ولاسيّما: الاتفاقات والمعاهدات وخطط 
التنمية. 
4 - إدارة الشؤون الخارجية. 
منذ تأسيس المملكة أدرك أصحاب الحلالة أن وجود جهاز إداريّ للشؤون 
الخارحية في المملكة هو أمر أساسي وجوهري. من هنا أهمية اختيار وزير للخارحية 
ومعنى بقائه في المنصب لفترة طويلة (نموذج الأمير سعود الفيصل). 
أ- أتّما صلة الوصل الضرورية مع العالم الخارجي. 
ب - أكما عامل توازن مع القوى الاقليميّة. 
ج - أتما عامل إيضاح وتوضيح مع القوى الدوليّة. 
د- أتما عامل تفسير وتبرير لما تقوم به السلطة وتتخذه من قرارات 
ومواقف على الصعيد الداخلي وما لما من انعكاسات على الصعيد 
الخارجحي. 
ه - أتما الإدارة الأكثر فاعليّة للحصول على تأييد القوى الإقليميّة والدوليّة 
لمواقف المملكة. 


1 - السلطة الرديفة 


وتتألف من مؤسّسات غير رسميّة ولكنها تشارك في اتخاذ القرارات وها تأثير 
على المؤسّسات السلطويّة الرسميّة ويمكن اختصارها بثلاثة عناوين: مؤسّسات 

عائليّة ودينيّة وقبليّة. 

١‏ - مجلس عائلة عبد العزيز السعوديّة. ولما دور خاص ومميّر في اتخاذ المقررات 
لارتباطها بالملك المؤسّس عبد العزيز آل سعود وأبنائه وأحفاده من العائلة 
المالكة وثي ظلّ ابحاه طبع تاريخ العائلة» بالرغم من التعدّد والتعارض ف 
المواقف أحياتاًء بالاصرار على الإجماع ف الرأي وليس على التفرّق 
والانقسام وهو ما شكّل لبنة أساسيّة ف ترسيخ وتقوية وتدعيم حكم العائلة 
في المملكة في مختلف الظروف والحقب. 

١‏ - المؤسّسة الدينيّة الوهابيّة. لقد تأسست المملكة العربية السعوديّة: في أوائل 
الأربعينات من القرن الثامن عشر )١7414(‏ بقيام تحالف بين محمد بن 
سعود زعيماً للحركة السياسية والشيخ محمد بن عبد الوهاب زعيماً للحركة 
الدينيّة (المذهب الومّابي). وبالتقاء هذين التيّارين تبلورت أسس النظام 
السياسي السعودي ومصادر شرعيّته: القبيلة وعائلة آل سعود والوهابيّة: 
" القبيلة: تعبيراً عن الواقع الاجتماعي للنظام 
" العائلة: تعبيراً عن الواقع السياسي للنظام 


الوقابيّة: تعبيراً عن الواقع الديني / المذهبي للنظام. 


.. ذلك أن كل حركة سياسيّة هي بحاجة حكماً لبرّرات إيديولوجيّة! من 
هنا إنشاء هيئتين للأمور الديئيّة: 
هيئة علماء الدين برئاسة مفتي المملكة وتتولى الأمور ذات الطابع 
الديني: الحج والأوقاف والقضاء.. (©. 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (المعروفة باسم المطاوعية) 
ومهمتها الحرص على تنفيذ أحكام الشرع الإسلامي بشكل مباشر. 


م - المؤسّسة القبليّة 


تتألف من مجموع رؤساء القبائل» ذلك أن القبيلة هي مكوّن أساسي ومهمّ 
وفاعل في المجتمع السعودي. وقد سعى المسؤولون عن المملكة» وبشكل دائم؛ إلى 
إعطاء هذا الأمر قدره من الأهمية» لما له من تأثير فعلىٌ وعملي على طبيعة النظام 
وبخاصة استقراره. وسعى مختلف الملوك لكسب أكبر عدد من القبائل إلى جانبهم: 
بالتفاهم والمصاهرة والخدمات! 


1 - السلطة المعنوية - التقنيّة 


تشمل هذه السلطة أشخاصاً وجماعات ذات غنى ثقافي وتقني بارز ومميز 


جامعياً واقتصادياً وإعلامياً ومدنياً. 


)١(‏ جوزف كشيشيان: الإصلاحات القانونيّة والسياسيّة في المملكة العربيّة السعوديّة 


ترجمة جوزف ريشاء دار رياض الريس» ط 3 بيروت» هات ص .7١‏ 


ه فهي تستعين بخيرة المثقفين والأساتذة الجامعيّين للمساعدة في رسم خطوط 
الميانزة المتعفالة للمجلكة: 

ه وهي تساعد وتستفيد من خبرة رحال الأعمال في مختلف فنون المعرفة 
الاقتصاديّة والتقنيّة لوضع وتنفيذ مشاريع تعجّل في نماء المملكة: اقتصادياً 
واجتماعياً. 

ه وهي تشجّع وتدعّم الاعلاميين ووسائل الاعلام كي يشكّلوا لما مظلة تفسير 
وذي الرؤية دور مهم في توجيه وبلورة السياسة الخارحية للمملكة. من هنا قيام 
المسؤولين السعوديين بتشجيع المؤسّسات الاعلاميّة: المقروءة والمرئيّة والمسموعة. 


خلاصة: 

هذه هي باحتصار المعطيات (665همه©) الأساسيّة والأوّليّة للمملكة العربيّة 
السعوديّة: جغرافيّاً وبشريّاً واقتصاديّاً وسياسيّاً. نما المقّمات (05م9م816) التي 
يتألّف منها ويستند إليها نظام الحكم في المملكة. وهي التي تشكل نقاط القوّة 
ونقاط الضعف ف آن لهذا الحكم. وهذا الأمر يتحدّد عملياً بالممارسة الناتحة عن 
المسار التاريخي للمملكة وللتحديات التي تواحهها وللاستراتيجيّات التي تعتمدها 
ف مواجهة هذه التحدّيات» وهي استراتيجيّات على صلة مباشرة بطبيعة ونوعيّة 
وثقافة المسؤولين الذين يحكموتما. وعلى علاقة أيضأ بقوى المواجهة التي يجري 
الصراع معها وفي مقدمها إيران الفارسيّة والصراع الحيو-سياسئ حول خليج الأمم! 


الفصل الرابع 


جيوبوليتيك الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية: 
مركريّة الجغرافيا. .. وقدريّة التاريخ 


أوَلهً: الموقع 

الفقريّة "حبال زغروس” ممتدة من بحر قزوين في الشمال إلى بحر عُمان في الجنوب 
"بطول ١٠١‏ كلم وأعلى قممها ٠70٠١‏ م"(2. مساحة إيران تبلغ ١١514/‏ مليون 
كلم" أي ما يعادل ثلاث مرات مساحة فرنسا وبطول شاطئ على الخليج يصل إلى 
0١‏ كلم (راجع الجدول رقم .)١‏ 

١‏ ح إن إيران "أي بلاد الآريّين" (ومءنصة دعل وبروم) » كما يقول عنها إيف 


لاكوست "هي إحدى البلدان الأقدم في العالم ولديها انّساع في المساحة وعدد 


 )١١‏ موسوعة هاشيت - 1994 ,عانء اعمط نه سدمناء 1ط درم 


كبير من السكانء مما يمنحها ميزة خاصة في هذا الجزء من العالح(©2: (المساحة 
+ الديعمغرافيا) وهما عاملان أساسيّان في تشكيل قوة الدولة. 

؟ - وهي الأمّة الثانية في العالم» بعد روسيا التي يحدّها هذا العدد الكبير من الدول 
امجاورة: خمس عشرة دولة» بحدود تصل إلى 81١‏ كيلومتراً منها ١٠707؟‏ كلم 
من الحدود البحريّة (في الخليج وقزوين). وهذه الدول هي: تركيا وأذربيجان 
وأرمينيا وتركمانستان وأفغانستان وباكستان» ومن ثم العراق والكويت» والعربيّة 
السعوديّة» والبحرين وقطر والإمارات العربيّة المتحدة وعُمان (عبر الخليج) وروسيا 
وكازاحستان (على بحر قزوين) ”©. 

* - هذا الواقع الجغراقي المعقّد يطرح على إيران تحدّيين دائمين: السعي الحثيث 
للتفاهم مع جيرانما من جانبء والعمل على ترسيم الحدود البريّة والبحريّة تلافياً 
للمشاكل والصراعات في منطقة غنيّة بالثروات النفطيّة والغازيّة والمعدنيّة» من 
جانب آخرء وهو أمر صعب وغير مريح ويفتح باباً للخلافات والصراعات. 

؛ - إن موقع إيران الجغراق يجعلها ف فم كمّاشة بين الشمال (السوفياتي ثم الروسي» 
أي أمبراطوريّة البِرّ) والجنوب (البريطاني ثم الأميركي) أي أمبراطوريّة البحر. وبين 
العالم الإسلامي الآسيوي من جهة الشرق والعالم الإسلامي العربي من جهة 
الغرب. من هنا قول الباحثين في تاريخ الدول الإسلاميّة أن إيران واقعة في 
مركزيّة الجغرافيا وبالفعل ذاته تعاني من قدريّة التاريخ إذ اتا على تقاطع 


)3( 1995 ,31102 تقطة1 ,1996 ,كنتماط كعك ع/او:] أ ممممع :21 درمناء 121 :18 180051[ وعبما 
0م 
2( 2 .2 ,2020 ,0[182ن) لتتفصطظ ,ابهء!'! ع4 عو ةا أامممة2 : تآللف 210110 لتدمرعط 


خطير على مستوى الأديان والحضارات وعلى مستوى القوى الدوليّة العظمى 
أيضاً. إتما في قلب المنطقة التي يطلق عليها علماء الحيوبوليتيك تسمية "نقطة 
تفجير العا 07 (81080 ندال عغاملداهم 1.2) ! ولقد حضعت إيران في مراحل 
مختلفة من التاريخ وخاصة ف العصر الحديث إلى ضغوطات جيو-سياسيّة من 
القوى العظمى ما أفقدها القدرة على إيجاد وضعيّة دولاتيّة (6ندو8]26) ثابتة 


ومستقيّة. وهذا ما جرّبت أن تعوّض عنه من خلال "الثورة الإيرانيّة -- الشيعيّة" ! 


انياً: السكان.. العرق والمذهب ! 

١‏ - على امتداد الأمبراطوريّات التي حكمت بلاد فارس منذ القرن الرابع قبل المسيح 
(الأخمينيّون) إلى القرن العشرين )١9174-١95785(‏ مع سلالة آل بملويء كان 
سكان بلاد فارس من أصول آريّة إندو-أوروبيّة غير ساميّة» وفي هذا أساس 
الفرقة بينهم وبين العرب قبل أن تزداد هذه الفرقة بانتمائهم إلى المذهب الشيعيّ 
في الإسلام زمن الصفويّين ف القرن السادس عشر وجعلوها دين الدولة عام 
١‏ مقابل انتماء الغالبيّة العربيّة الساحقة إلى المذهب السيّي. وتأكيداً من 
آل بملوي لهذا الفارق غيّروا تسمية فارس والفرس إلى تسمية إيران والإيرانيين 
تعبيراً عن انتمائهم إلى العرق الآريّ وذلك في العام ه91 .©0١‏ 

؟ - عدد سكان إيران بحسب حدول الإحصاء للعام 7١١1‏ بلغ ثمانين مليون 

نسمة. 89 90 منهم على المذهب الشيعيّ (دين الدولة)» ٠١‏ 7,0 منهم على 


)0( 4 .ص ناه .م0 ,أترءة07)-ترعنرمارا! ياك اء عنوتزرك' | عك علاب ١:‏ أمجره6 0 


)غ20 
00 


المذهب السجّىء» ١,١٠‏ 7/0 عبريّون يهود ذلك أن الطائفة اليهوديّة في إيران هي 
أكبر طائفة يهوديّة بعد إسرائيل في الشرق الأوسط ويصل عدد أفرادها إلى 
عشرين ألف نسمة وكان منها رجالات سياسة وعسكر حكموا في إسرائيل 
ومنهم رئيس الدولة موشيه كاتساف )5١١7--70٠٠0(‏ وشاوول موفاز رئيس 


الأركان ثم وزير الدفاع زمن أرييل شارون .205.٠05‏ 


بالمقابل» فإنْ إيران دولة متعدّدة الإتنيّات واللغات وفق الحدول التالي للتركيبة 


الإتنو- لغويّة!©: 
ليه 
ازري 

أكراد 

عري 
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بالاستناد إلى: 


4114512 0 


اك .مره ,ر«صهءآ'! عل عدسنو1)تاممم06) » ,ءأنو ماع10 


ثالثاً: 


اح 


(00 


إيران. . الإقتصاد: النفط والغاز ! 


يرتكز اقتصاد إيران كبقيّة دول الخليج؛ على الثروات الطبيعيّة. فهي خامس دولة 


في العالم من حيث احتياط النفط لديها وهو المقذّر عام 5٠١١‏ ب ١5/64‏ 
مليار برميل. أي بما يعادل )9 90 من الاحتياط العالميّ للنفط. وأما الكوتا 
المخصّصة لما في منظمة أوبك فتبلغ 207 مليون برميل يومياًء بما يعادل غ 96 
من الإنتاج العالمي للعام .7١١5‏ 

أما بالنسبة للغازء فإنّ إيران هي في المرتبة الأولى عالمياً» ذلك أن احتياط الغاز 
المثبت والمبيّن لديها يبلغ 585٠.٠‏ مليار متر مكعّب أي ما يعادل ١‏ 0 من 
احتياط الغاز العالمي. وأمَا في إنتاج الغاز للعام 25١١57‏ فهي ثالث دولة إنتاجاً 
بمعدّل يساوي 70704 مليار متر مكعب أي بما يعادل 4.ه 0/, من الإنتاج 
العا مى2'0. 

إن الدحل القومي لإيران )5١١5(‏ هو 4١١:*‏ مليار دولار. وإذا قسم هذا 
الدحل على عدد السكان ٠١(‏ مليوناً)» يكون الدحل الفردي في إيران يساوي 
58 ١ه‏ دولاراء وهو من أدن المداخيل الفرديّة في دول الخليج, أي أنه يساوي 
ربع الدحل الفردي ف السعوديّة وثمن 1/8 الدخل الفردي ف دولة الإمارات. 
هذا الواقع يؤثر حكماً على الوضع الاحتماعي - الاقتصادي - السياسي في 


إيران. 


بحلة «برزوص ء2. العدد 58/8ء الخنميس 59 حزيران (يونيو) 2”01١17‏ وغلافها نحت 


عنوان: "العربيّة السعوديّة -- إيران: الحرب الي تخيف العا 0 ممم] - 5301016 عتطورم 


« علمه81 عا عأدرلاء آنالن عرعنداع 2[ » 


١٠ 


- بلغت مصاريف إيران العسكريّة (للعام ١١7 )7١١5‏ مليار دولارء أي ما 
يساوي 707 من الدخل القومئ. صحيح أن إيران تسعى لأن تجعل من نفسها 
قوّة عسكريّة إقليميّة ولكن ذلك يؤدي إلى أزمة اجتماعيّة تعاني منها غالبيّة 
الشعب الإيراني وتخلق حساسيّة شعبيّة نظراً لتديّ الدحل الفردي لدى الشعب 


الإيراي 2 


رابعاً: النظام السياسيّ في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. 


إيران جمهوريّة تيوقراطيّة يتم فيها المزج بين الدينيّ والسياسي: بين سلطة ودور 
المرشد الأعلى» الول الفقيه» من جانب» والانتخابات كمظهر ديمقراطي» من جانب 

آخر. وتتمثّل السلطات الرسميّة في الجمهوريّة بست مؤسّسات: 

1[ - مؤسّسة المرشد الأعلى وقائد الثورة وأعلى سلطة في البلاد» يجمع السلطتين 
الدينيّة والسياسيّة ويجري انتخابه من مجلس الخبراء وليس من الشعب لأنّ السلطة 
هي من الله وليست من الشعب في المفهوم الإسلامي "للديمقراطيّة". لارتباطها 
بمفهوم "الإمامة". وف غياب الإمامة تعود السلطة إلى "الو الفقيه". 


11- هؤمّسة السلطة التنفيذيّة» وفيها جهازان رسميّان: 


حا 


-- رئاسة الجمهوريّة. ينتخب الرئيس من الشعب لمدة 4 سنوات. يأقَ بعد 
المرشد ف التسلسل الحرمئّ للسلطة. ينقد الدستور ويوقع المعاهدات ويعيّن 
السفراء . 


)١(‏ محلة #برزمص ء1؛ المصدر السابق. 


؟ - مجلس الوزراء. يهنم بمصالح البلاد والمواطنين في الضمان والتربية والتعليم 
وتأمين حقوق المرأة والإشراف على التدريب العسكري للمؤمّلين للخدمة 
العسكريّة. 


111 - السلطة التشريعية. وفيها مؤسّستان: 
١‏ - مجلس الشورى الذي هو بمثابة ركان لت ا أعضاء بينهم ممتّلون 
لطوائف الأقليّات بمعدّل نائب لكل أقليّة: اليهود والزردشت والمسيحيّون 
ونائبان للجالية الأرمنيّة. 
المهمّة الأساسيّة للمجلس هي سَّنّ القوانين وتفسيرها واقتراحها ومناقشتها 
والموافقة والتصديق على المعاهدات والمواثيق الدوليّة. 
1 مجلس صيانة الدستور. ونسميته تحدد دوره الأساسي وهو صيانة أحكام 
الدستور وتفسيره وضماك مطابقة نصوصه مع الشريعة الإإسلامية. 
7] - السلطة القضائية. 
ومهمّتها حماية حقوق المواطنين وتطبيق العدالة. ويكون على رأسها قاض كبير 
يعيّنه الو الفقيه لفترة محدّدة (خمس سنوات) رئيساً للسلطة القضائيّة بالتعاون مع وزارة 
العدل20, 


)١(‏ مها شكر محمود الطائي ود. عبد علي كاظم المعموري: إيران والسعوديّة: صراع النفوذ 


والمكانة, دار روافد, بيروت /اا .”2 ص -ئم/ 6 


- المؤسّسات الرديفة: 


وهي مؤسّسات تساعد النظام والمؤسّسات على القيام بمهامها على الشكل 

الأفضل وذلك في ثلاثة بحالات: 

١‏ - مجلس الخبراء: يتألّف من رجال الدين (5/ عضواً) 5 من النخبة بينهم 
لأنّه بالإضافة إلى الإفتاء فهو الهيئة الدينيّة الرسميّة التي تسمّي المرشد أو تعزله 
وتمتدٌ ولايتها لمدة تماني سنوات. 

7- مجمع تشخيص مصلحة النظام ١١9‏ عضواً) ومدة ولايته ه سنوات. ويتألف 
من ممثّلين عن مختلف قطاعات النظام (الويّ الفقيه» والسلطات التشريعيّة 
والتنفيذيّة والقضائية. مهمته الأساسيّة تقدم المشورة للسلطات وخاصة في 
القضايا الاستراتيجيّة ذات العلاقة بمصالح ومصير الدولة والنظام الإسلامي. 

- المجلس الأعلى للأمن القوميّ. وهو يُعنى بالأمور الدفاعيّة والأمنيّة والتنسيق في 
ما بينها ومواحهة الأزمات السياسيّة التي يمكن أن تتعرّض طا البلاد. لذا» فهو 
يجمع رؤساء السلطات والوزراء المعنّين ويمتّلين عن الول الفقيه. 


1 > المؤسّسة العسكريّة: تتكوّن المؤسّسة العسكريّة الإيرانيّة من فرعين: 


١‏ - الجيش: وهو المؤسّسة النظاميّة المسؤولة عن حماية الوطن من كافة الأخطار 
الخارجيّة والداحليّة والدفاع عن استقلاله وسلامة أراضيه وحقوق شعبه. وهو 
بحسب الدستور الإيراني حيش إسلامي لا مكان فيه لغير المسلمين(". 


)3( المصدر السابق (إيرات والسعوديّة)» ص ١٠١١‏ 


؟ - الحرس الثوري الإسلاميّ. هو الذراع العسكريّة للثورة الإسلاميّة الإيرانيّة» يرأسه 
المرشد الأعلى يعاونه بحلس الحرس ويتشكل في مختلف الدول حيث توجد جماعة 
شيعيّة ويعمل ويسهم ف كل نشاط يؤدي إلى بحاح الثورة الإسلاميّة بآفاقها 
الخمينيّة. ولعلٌ النموذج الأبرز للحرس الثوري هو حزب الله ف لبنان الذي هو 
بنشوئه وإيديولوجيّته وولائه» النموذج الأبرز للحرس الثوري الإسلاميّ الإيراي. 


1- المؤسّسة الدينيّة: وفيها فرعان: 

١‏ - الحوزات العلميّة: ومهمّتها دينيّة إذ تُعنى بالأصول والفقه والقضايا المتصلة 
بالدين. يكون على رأسها "مجتهد" لاستنباط الأحكام الشرعيّة. وعادة ما 
يتحوّل وزنما الديني إلى وزن سياس أثر ويؤئر في قيام السلطة والثورة في إيران. 

١‏ - مراجع التقليد: وهي صفة رجال الدين الشيعة من ذوي الوزن الفقهي في الدين 
ولهم احتهادات وآراء يأخخذ بما جمهور من المؤمنين الذين يتبتّون رأي المرحع في 
القضايا الدينيّة ويصبحون من مقلّديه. 


1 - المؤسّسة التجاريّة 

وهي المعروفة في إيران منذ مدة طويلة باسم "البازار"» حيث تحتمع قوى 
الاقتصاد والتجارة فتشكل جماعة ضغط كبيرة بل أهمٌّ قوة ضغط في حياة إيران 
السياسيّة بعد رجال الدين. ومع اجتماع رجال الدين والبازار ضد الشاه قامت الثورة 


الإيرانية. 


في الخلاصة؛ إِنَ إيران هي من أقدم أمم الشرق الأوسط» وهي واقعة في قلب 
المنطقة وفي النقطة المركزيّة منهاء هذه المركزيّة جعلتها رهينة قوى البرٌ والبحر من جهاتها 
الأربع» تما أدخلها في ما يسمّيه الكاتب الألماني فرنو (باهمعع2 .1787 .8) ف كتابه "يقظة 
العالم الإسلامي" "قدريّة التاريخ"0©. 

وعلى الرغم من انّساعها الجغرافي وكثرة عدد سكامحاء فَإِتا تشعر باستمرار أَتَما 
أمّة محاصّرة وأنّ عليها العمل للتغلّب على هذا الحصار بأبعاده: الاتنيّة والمذهبيّة 
وابحيو - سياسيّة . 

ولذا سعت وتسعى عبر ثُورتا الحديثة إلى الخروج من هذا الحصار والتمرّد على 
مستوى المنطقة. إِنّ بداية الثورة تميّزت بأهداف حذبت إليها الانتلجنسيا الإيرانيّة في 
الغرب عامّة؛ وفرنسا خاصة؛ وكان في مقدّمة المؤيّدين أبو الحسن بني صدر أول رئيس 
للجمهوريّة بعد الثورة. 

. ولكن الأمور تغيّرت مع استتثثار الملاللي بالسلطة. ومع سعي إيران لفرض 
إرادتما وسلطتها وإيديولوجيّتها على بلدان الشرق الأوسط وانفجار الصراع العريّ - 
الفارسئ على امتداد الإقليم كلّه مثلاً بإيران من جانب وبالمملكة العربيّة السعوديّة من 


جانب آخر. 


.. وهو ما سيكون مدار بحثنا في القسم الثاني من هذا الكتاب. 


)ع( .209 .م1953 روكة8 رلتلاع5 .(لسقصع] !1*2 عل اتدة1) مهسأ يكبياة ءرملل يل أأءداعغ] ءا 


الفصل الخامس 


الخلفيّات الدينيّة والسياسيّة لثورة الإمام الخميني 


على ضوء تاريخ إيران المعاصر 
والفلسفة السياسية لالإسلام:”" 


ما من شلكٌ في أن ثورة آية الله الخميني هي حدث غير عادي. إِنَّ وضع إيران 
الشييافيق والخغراقي جعل منها دائماً نقطة استقطاب للانتباه والاهتمام الخاص الدوليّين 
لكونما مصدر ثروة للغرب وخطاً فاصلاً مع الشرق» الأمر الذي زاد من إبراز الثورة 
بحيث تحوّلت أعمدة الصحافة العلميّة (في الغرب خاصة) ووسائل إعلامها إلى حقل 
تتبارز فيه الأقلام للتعليق عليها!... مع كل هذا العامل الإعلامي الخارجحئ... فإن 
الثورة التي تحدث في إيران اليوم هي من العمق والاتساع بحيث تتجاوز "المهيئات" 


/ نبيل خليفه, "مركز الدراسات والأبحاث في المستقبل" (باريس)» ونُشر في بحلّة المستقبل‎ )١( 
غداة انتقال الإمام الخميني من‎ 2١9794 آذار / هارس‎ ١٠ تاريخ‎ ١٠١8 باريس» العدد‎ 
.1١914 فرنسا لاستلام السلطة ف طهران أوّل شباط / فبراير‎ 


الخارجيّة لتضرب في عمق الواقع الاحتماعي -- الوجداني للشعب الإيراني. ولئن كان 
من الخطأ الحكم على ثورة الخميني قبل أن تبلغ مداها الأخير... فليس من الخطأء ف 
اعتقادناء تناول هذه الظاهرة التاريخيّة في خلفيّاتما الدينيّة والاحتماعيّة والسياسيّة. ومما 
يزيد ف ضرورة الاهتمام بحذه الثورة وحوافزها ودلالاتما ونتائجها مدى ارتباطها بواقع 
العالم العربي بشكل عام وبحركة التحرّر العربي بشكل خاصء وذلك أن الكثيرين من 
دُعاة الثورة ف العالم العربي قد وجدوا في ثورة الخميني الثورة البديل للثورة العربيّة كما 
وجدوا في اللجمهوريّة الاسلاميّة الإيرانيّة البديل أو الامتداد للجمهوريّة الإسلاميّة العربيّة. 
وباختصارء فقد أيقظت ثورة الخميي الدينيّة» أيقظت الإسلام السياسي في أعماق 
الوعي (واللاوعي) لدى المسلمين العرب. هذا يعني» ف جملة ما يعني أن الثورة 
الإسلاميّة في إيران سيكون لها بالتأكيد تأثيرها الإيجابي (أو السلبي» أو الاثنين معا) 
على وضع العالم العربي. 

بناءً عليه 

ولكي يستطيع الإنسان العربي أن يستوعب حقيقة الثورة الإيرانيّة من جهة؛ وأن 
يحدّدء بعد النقد والتعمّق وصدق الرؤية» المصلحة الحقيقيّة للشعب العربي على ضوء 
هذه الثورة وعلى ضوء وضعيّته التاريخيّة» من جهة ثانية ولكي لا تتحوّل الثورة 
الإسلاميّة الإيرانيّة إلى يافطة جديدة في العالم العربي المليء باليافطات الإيديولوحيّة من 


من أحل هذا وحدت بحلة "المستقبل" التي تددن ارس وهي التي رافقت 


)١(‏ وكنت آنذاك مستشاراً لرئيس تحريرها المرحوم نبيل خوري. 


الإمام الخمينى حول "الجمهوريّة الإسلاميّة" للنقاش ف خلفيّاتها الدينيّة - السياسيّة وف 

"ألا فليعلم العالم بأسره أن جميع مصائب شعب إيران وبقيّة الشعوب الإسلاميّة 
نا مصدرها الأحانب المستعمرون". بحذه الجملة أطلق الخميني الكلمة - المفتاح التي 
تفسّر إلى حدٌ بعيد أسباب ما يجري حالياً في إيران بل أكثر من ذلك فهي تفسّر ما 
جرى فيها منذ بداية هذا القرن وربما ما قد يجري فيها في المستقبل القريب والبعيد! 

عام 76٠‏ م قامت الثورة الفارسيّة بقيادة أبي مسلم الخرساني بإسقاط الحكم 
الأمويّ العرنّ في الشام وقامت الدولة العبّاسيّة. 

عام 189٠‏ م قامت الثورة - العصيان ف إيران بقيادة البازار "والملا"207) ضد 
بريطانيا ونصير الدين شاه حول موضوع احتكار التبغ. 

عام ١5٠.5‏ م قامت الثورة - الاعتصام بقيادة الملا والمثقفين الديمقراطيّين ضد 
الروس والشاه مظفر الدين كاجار حول موضوع الدستور. وقد أعلن هذا الدستور عام 
51م وهو دستور إيران الحاللي الذي كان من أسباب ثورة الخميني» كما أشار إلى 
ذلك أكثر من مرة» علماً أن الشاه الحالي لم يعمل به ول يطبّقه أبداً. 

عام ١9417١م‏ قامت الثورة - الاحتجاج ضدّ الشاه والروس والانكليز سوية 


بقيادة جماعة الدستور وقبائل بختيار في جنوب-شرق إيران حيث تغآبت على جيش 


)١(‏ في سياق هذه الدراسة نستعمل لفظة مللا بمعنى "رحال الدين المسلمين الشيعة في إيران". 
وهي المقابل للفظة «نع,016 » لدى المسيحيّين. 


الشاه في طهران وخلعته ونصّبت ابنه القاصر أحمد مكانه وهو آخر شاه من سلالة 
كاجار التركيّة! 

عام ١97١‏ م في السنة ذاتما قام رضا نحان قائد لواء الكوزاك الروسي على 
الحدود الروسيّة الإيرانيّة بانقلاب عسكري ونصّب نفسه شاهاً على إيران باسم رضا 
شاه وهو والد الشاه الأخير. ولقد انار حكمه (الطويل نسبياً) بعد توقيع الاتفاق 
الروسي -- الانكليزي خلال الحرب العالميّة الثانية. ونّفي إلى افريقيا الجنوبيّة (ابنه الحالي 
منفئ إلى افريقيا الشماليّة !). 

عام ١467‏ م قامت الثورة الأولى على الشاه محمد رضا بملوي والانكليز وذلك 
بزعامة "الحبهة الوطنيّة" ممثّلة بالدكتور محمد مصدّق وبتأبيد الملا تمثّلين بالإمام 
الكاشاني وجزء من الجيش. ولم تحقق سوى بحاح محدود. 

عام 374١م‏ تقوم الثورة الثانية على الشاه وعلى الأميركيّين خاصة والأجانب 
المستعمرين عامة» ولكن هذه المرة بقيادة الملا مثلين بآية الله الخميني وبتأييد قسم كبير 
من الحركة الوطنية الإيرانيّة ممثَّلةَ بالدكتور سنجابي وقطاعات معيّنة من اليش كان أوَها 
سلاح الطيران» وقطاع الاقتصاد الممثّل 'بالبازار".. 

إذا تركنا جانباً الدولة العباسيّة التي عرّفها الحاحظ بأنما "حراسانية ساسانيّة" 
مشيراً بذلك إلى قاعدتما الشعبيّة -- الحغرافيّة (الاتنولوجية) وإلى نظمها السياسيّة 
الأخلاقيّة» ونظرنا في الثورات التي حدثت في إيران منذ ما يقارب القرن (بالضبط منذ 
لوجدنا أتما قد بلغت ست ثورات ف خلال تسعين عاماً أي ما يعادل ثورة 
كل خمسة عشر عاماً. وإذا كان عدم الاستقرار هو ما بميّز العالم الإسلامي اليوم» فأنّ 
إيران تقدّم» للدارسين نموذجاً فريداً لعدم الاستقرار لا تضاهيها فيه» وحتى لا تقاربماء 


أية دولة إسلاميّة أخرى. إن الثورة التي يقودها آية الله الخميني هي حلقة في سلسلة 
الثورات التي شهدتما إيران منذ قرن كامل وهي ثورات لما أسبابما ومسيّبوها وأهدافها 
ونتائجها. وهي ثورات لها خلفيّاتحا الموضوعيّة ونتائجها على إيران والعالم العربي والعالم 
الإسلامي والوضع الدولي بشكل عام. 
فما هي الأسباب الموضوعيّة لقيام الثورات في إيران؟ 
وماذا تمَثّل ثورة الخميني في هذا السياق؟ 
في الإحابة على هذين السؤالين الأساسيّين فإن المْحلّل المنهجي مطالب بعرض 
الموضوع من زاويتين متلازمتين: 
أولاً: تناول الوضع الحضاري لإيران بأبعاده الجغرافية والتاريخيّة والدينيّة والاحتماعيّة من 
جهة؛ والوضع الدولي وانعكاساته على الوضع الإيراني من جهة ثانية» وذلك 
بالنسبة للسؤال الأول. 
ثانياً: تناول ثورة الخميني لكونما ثورة إسلاميّة على ضوء الفلسفة السياسيّة للإسلام. 
وذلك بالنسبة للسؤال الثاني. 


أولة: ثورة الخميني على ضوء تاربخ إيرات المعاصر 

إيران في العالم الإسلامي هي أشبه ما تكون ببولونيا في العالم المسبيحي: وضعها 
الجغرائي يخلق لما المشاكل السياسيّة. إِتَما أضعف نقطة حغرافيّة وبشريّة تفصل بين 
المتصارعين: الروس من جهة والانكلو-سكسون من حجهة ثانية. وهي النقطة الأضيق 
والأضعف في منتصف العالم الإسلامي: على غربها تقوم الكتلة الاسلامية العربيّة وعلى 
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شرقها تقوم الكتلة الاندو-صينيّة حتى اندونيسيا وهي تقوم فوق بحيرة من البترول. 
وباختصار فإن إيران هي مفترق طرق استراتيجي في أواسط آسيا. إِنَّ مصير إيران مرتبط 
بكوتما بلدا وسطاً لذلك فإِنٌ العوامل التى تتحكم بتطوّرها تخضع لمتغيئرات السياسة 

إن مركزيّة الجغرافيا وضعت الشعب الإيراني في قدريّة التاريخ ورمته في 
الكابوس الدائم: التدخّل الخارجي!! 

والشعب الإيراني» حتى ولو لم يكن يعاني من التدحل الخارحي في شؤونه» فهو 
بطبيعته النفسيّة شعب صعب المراس والقيادة سريع التأثر معجب بالنفمس يعود قي 
جحذوره الاتنولوجيّة إلى العرق الآري (الأوروبي) ولقد استبدل رضا شاه اسم فارس 
باسم إيران للتوكيد على الأصول الآريّة للشعب الفارسي بين مجموعات عرقيّة» تعود 
ف معظمها إلى العرق السامي! ميزة أحرى تترك بصماتما على واقع السياسة الإيرانيّة 
ألا وهي الفرديّة. إِنَ الإيراني فردي بطبيعته يرفض الانخراط في مؤسّسات جماعيّة. ومع 
أن التجارب السياسيّة التي مرّت بما إيران منذ بداية هذا القرن هي من أغنى التجارب 
التي عرفها أيّ بلد إسلامي» مع هذاء فلم يقم حتى الآن في إيران حزب سياسيّ 
حقيقئ. حتّى حزب تود الموالي للشيوعيّين» الذي هو كما يُقال» أقوى وأهمّ 
التنظيمات:. السياسيّة ف: إيرانء هو أقرب لأن. يكون. تممعاً. للمتقفين. الماركسئين 
واليساريّين. والدكتور يزدي الناطق بلسان الخميني يقول عنه: "تسألون ما هو حجم 
حزب توده. هناك مجموعات بسيطة في الداحل ومجموعات متنائرة ف أوروبا وعددهم 
بضع مئات لا أكثر! أما حزب الشاه "راستاحيز" فهو 'لمة حكومة"! إن من أهم نتائج 
هذه النزعة الفرديّة لدى الشعب الإيراني إغلاق الباب أمام كل تموّل ذي آفاق سياسيّة 


وهذا من بعض أسباب فشل ثورة الدكتور مصدق. إِنَّ "الجبهة الوطنيّة" (وهي تجمّع 
سياس أشبه بالتجمّعات الليعقراطيّة في الدول الغربيّة) هذه الجبهة كانت قوتمحا في 
إعلانما الحرب على الأجنبي (ممثّلاً بالانكليز عبر تأميم البترول) وكان ضعفها في كوتما 
حركة سياسية ذات سيماء غربيّة أي: تحارب الاستعمار الغربي ولكن بأسلوب 
ومضمون العمل السياسي في الغرب من جهة, كما وانحا لا تتمتّع بالقاعدة الشعبيّة 
المنظمة (لفظة منظمة هنا مهمّة ولا مدلولها الخاص) من جهة ثانية» وهي غير قادرة 
على احتواء بقية القوى الفاعلة (الملا والبازار وتوده والجيش) من جهة ثالثة... لهذا كان 

إن إقفال الباب أمام الثورة ذات المضمون السياسي (بالمفهوم الغربي) عبر فشل 
مصدق في إيران» ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالين وحيدين؛ أي أمام قوّتين قادرتين 
على التغيير (بمعزل عن مضمون هذا التغيير): 

١‏ ح الحيش: كمؤسّسة رمميّة منظمة عبر الانقلاب العسكري. 

؟ - الملا: كقوة دينيّة - سياسيّة قادرة على حشد معظم قوى الشعب عبر 
الفورة الدينيّة. 

كان الاحتمال الأول مستبعداً» كي لا نقول مستحيلاً» ف حيش يعتبر بمثابة 
امتداد لجيش الولايات المتحدة... فلا مجال فيه "'للمفاحات"...!! فلم يبقّ سوى 
الاحتمال الأخير: الثورة الدينيّة وهذا ما قام به الملا بزعامة آية الله الخميني بحدف قيام 
الجمهوريّة الإسلاميّة ولسان حالههم يقول: "حركة مصدق أمر يتصل بالتاريخ بالماضي 
وليس بالمستقبل... المستقبل للثورة الإسلاميّة وليس لسياسيّي الأمس". إِنَّ هذا الكلام 


يعني تغييراً في جوهر الثورة الإيرانيّة. إِنّه يعني تحاوز الثورة السياسيّة إلى الثورة التوتاليتاريّة 


- الحضاريّة. وحدها مثل هذه الثورة التوتاليتاريّة قادرة على استقطاب الوجدان الشعبي 
ف إيراك. 

شيء آخر يطبع النفسيّة الإيرانيّة ألا وهو تقديس الشهادة والشهداء. إِنَّ التراث 
الشيعي بما يحمل من المرارة والتضحية عبر التاريخ منذ استشهاد الإمام علي (عليه 
السلام) في ١١‏ رمضان (١551م)‏ وانتهاءً باستشهاد الإمام الحسين قي عاشوراء... 
(5180 م) وف سلسلة العذابات والاضطهادات التي تعرّض لما الشيعة عبر التاريخ... 
أصبح الألم جزءاً من جوهر الحياة لدى الشيعة» (الإيرانيّين على الأقل)» وبه ارتبط بمحد 
الإنسان فكأنّ الألم هو الجسر الأوحد يعبر عليه التوّاقون إلى المحد. إِنَّ في احتفالات 
عاشوراء» على الطريقة الإيرانيّة ما يحسّد هذه النزعة... فإذا أضفنا إليها الرافد الآخر 
الخاص بالإيراتيّين وهو تحسّس النفسيّة الإيرانيّة بأنما نفسيّة مطوقة مشلولة وبأنما ضحية 
مصير يجعل منها لعبة بيد الأقوياء... إذا فهمنا هذه وتلك صار بإمكاننا فهم الانفجار 
البركاني الشعبي الحائل فٍ إيران وفهم الدوافع التي تحعل هذا الشعب يتسابق لتعريض 
صدره للرصاص واكتساب شرف الاستشهاد. إِنَّ الثورة الإيرائيّة تحقق بحذا المعنى نظرية 
توينبي في موضوع التحدّي والردٌ على التحدّي: إِتما ثورة نابعة من أعماق الإيديولوجيّة 
الدينيّة لتحطّم قدريّة التاريخ الإيراني. 

على أن من باب الإنصاف للتاريخ القول إِنَّ الشعب الإيراني كان منذ القدم 
يتميّر بما يمكن أن نطلق عليه "الخنصوصيّة الإيرائيّة" أي أنّه شعب يسعى لأن يكون 
شيئاً ما مختلفاً عن الآخرين... وأفضل منهم. البعض يعيد ذلك إلى أسباب اتنولوجيّة 
لكونه شعباً آرياً (بين الساميّين) والبعض الآخر يرى فيه موقفاً للعقل والحضارة في 
مواجهة المَوَةَ الماديّة. وانه التعبير عن الرفض الصامت المثقل بتراث حضاري عريق... 
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وانه محاولة "لأرينة"' (1:36158)108) الموجة الحضاريّة الإسلاميّة -- العربيّة الجديدة التي 
هبّت على إيران منذ منتصف القرن السابع للميلاد. بمذا تكون "النصوصيّة الإيرانيّة" 
خصوصيّة وطنيّة قديمة العهد أكثر منها حصوصيّة دينيّة نشأت بفعل الصراع بين 
الحضارتين الإسلاميّة والمسيحيّة. 
إن أفضل دليل يعطونه على ذلك هو موقف الإيرانيّين (الأعاجم كما كان 
يسمّيهم العرب آنذاك) غبّ بزوغ فجر الإسلام وقيام الدولة الاسلاميّة. فلقد اتبع 
الأعاحم ا لصوي" واضحاً على جميع أصعدة الحياة العامّة» لمناهضة العرب. 
* على الصعيد الديني - السياسي شايعوا الإمام عليّاً وذريّته. (لفظة شيعة من شايع 
أي ناصر وهي في الأساس ذات مضمون سياسئ. فشيعة الإمام على هم حزبه). 
* على الصعيد الفلسفي, كانوا في أساس الحركة الفلسفيّة العربيّة المتأئّرة بالفكر اليوناني 
ابتداءً بالمعتزلة ومروراً بمعظم الفلاسفة العرب. 
* على الصعيد الإدبي كانوا من بناة حركة التجديد في الفكر العري نثراً وشعراً مع ابن 
المققع وأبي نوّاس. 
* على الصعيد الاحتماعي» كانوا من دعاة الثورة من أجل العدالة ولكم قامت لهم 
ثورات وثورات أخندت بحت السيش. 
* على الصعيد اللغوي, كانوا عماداً لمدرسة البصرة في مقابل مدرسة الكوفة. 
* ... إن حركة الشعوبية المعروفة في التاريخ هي هذه الحركة الخصوصيّة الأعجميّة! 
... حتى ان الدعوات الصوفيّة والمذاهب الباطتيّة... كانت كلها ذات أصول 


فارسيّة» وهي دعوات ومذاهب وطرائق تحد تفسيرها التاريخي في موقف الرفض الفارسيّ 


وهو رفض كان يتراوح بين المواحهة ١‏ يه كما حصل عام ١٠5ل‏ بسقوط الدولة 
الأمويّة على يد الفرس بقيادة أبي مسلم الخراساني. وكانت الخلافة آنذاك معقودة 
لعبدالله العلوي.. إلى أن أخحذها أبو العباس لنفسه واضطهد أهل البيت بأكثر مما 
اضطهدهم الأمويّون. بحذا يقول أحد المؤرّحين: "إن الشيعة يحسنون القيام بالثورات 
ولكتّهم لا يحسنون إبلاغها أهدافها النهائيّة". نوع آخر من المواحهة الشيعيّة هو 
المواجهة الفكريّة -- النفسيّة - مواجهة أعماق النفس والعمل "تحت الأرض" ورفض 
الأمر المفعول والأحذ بالتقيّة وانتظار العدل في الأرض بعودة الإمام الغائب. 

إن القصد من إيراد هذه الحقائق التاريخيّة امحزأة إِتما هو إعطاء الدليل على أن 
الفكرة التي راح يروج لها البعض حالياًء عبر الصحافة العربيّة من أن الثورة الإيرائيّة هي 
ثورة ذات حصوصيّة محدّدة تاريخياً بالتناقض الحضاري (هذا إذا وحد مثل هذا التناقض) 
بين المسيحيّة والإسلام؛ إِنَا هي فكرة خاطئة من الأساس وتتناقض بشكل عام مع 
معطيات الحضارة الإسلاميّة - العربيّة ذاتما. الصحيح أن الخصوصيّة الإيرائيّة هي 
خصوصيّة سابقة لمثل هذا الصرع. فهي قد عبّرت عن نفسها عبر الصراع في الدين 
الإسلامي الواحد. وما يحدث اليوم ليس سوى وجه من وجوه هذه الخصوصيّة في 
تعاملها مع الغرب ذي الحضارة المسيحيّة والأطماع التوسّعيّة. 

على ضوء ما تقدّم من خطوط عامّة لواقع إيران الحغرائي -- الاجتماعي النفسي 
كيف يمكن فهم واقعها السياسيّ وذلك منذ مطلع هذا القرن (العشرين)؟ 

ومن المؤسف أن اثنين لم يفهما (ولن يفهما) ثورة الخميني بعدء وهما: الغرب 
والعرب . 
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الغرب لأنّه يريد أن يفهم الحضارة الإسلاميّة بالاستناد إلى مقاييس الحضارة 

والعرب لأتمم يريدون فهم الثورة كل بما يوافق "نظرته" الإيديولوجيّة أو اللاإيديولوجيّة 
لأنّ اللاإيديولوجيّة يُراد لما بعض الأحيان أن تصبح إيديولوجيّة من نوع: غب الطلب! 

كثيرون من الناس في العالم (وخاصة ف الغرب والعالم العربي) رأوا ف ثورة 
| لنمين شيئاً من حكايات ألف ليلة وليلة حيث يخرج المارد فجأة من القمقم قِ وقت 
لا يتوقعه أحد ولم يحسب له أي حساب فتقع المفاجأة والدهشة! لكن علم الاجتماع 
- السياسي لا يترك محالاً للحكايات: هناك أسباب موضوعيّة ونتائج شبه حتميّة. 
وبمذا المعنى فليس ما حدث ف إيران ضرباً من السحر بل هو بلوغ الأشياء خواتيمها 
الطبيعيّة ! 

ماذا نريد أن نقول؟ 

... إن القوى المتصارعة على الساحة الإيرانيّة نوعان: 

١‏ - قوى داخليّة وفيها ستة محاور 

- السلطة ممثلة بالشاه والحكومة (أو بأحدهما). 

- الجيش: كقَوّة به منظلمة. 

- الملا: كقادة هم تأثيرهم على الجماهير. 

- البازار: كتعبير عن القوى الاقتصاديّة. 

- الحركة الوطنيّة: كتجمّع للمتقّفين الليبراليّين. 


- حزب تودة: كتنظيم حزيي دي آفاق شيوعية. 


؟ - قوى خارجيّة وفيها محوران: 


- الروس في الشمال كقوّة عالميّة لما مصالحها. 

_- الإنكليز 5 الغرب (حتى الخمسينات) حيث حل حلهم الأميركيّون. وهم 
فكيف تتمّ لعبة الأمم في إيران؟ 

الروس يودّون التمسّك بمصالحهم في شمال البلاد... وزيادتما... وإنقاص حصة 
منافسيهم الانكلو- سكسون! 

الأنكلو-سكسون يودّون التمسّك بمصالحهم في جنوب البلاد... وزيادتما 
وإنقاص حصة الروس ما أمكن! وبين زيادة الحصص لأنفسهم وإنقاصها لدى 
المنافسين تستعمل القوى الداحليّة كحجارة شطرنج (وهي لعبة فارسيّة بامتياز!). 
وكل فريق يسعى لترحيح كفته 5 ميزان القوى الداحلي وعادة ماكانت المواجهة 
الداحليّة تقع بين “ ضدّ 7 من هذه القوى. 

إن الغالبيّة العظمى من الشعب الإيراني تنزل إلى المعترك السياسي تحت شعارات 
المصلحة الوطنيّة وسرعان ما تكون القوّتان قد طوّقتا هذه التحتكات بمدف 
احتوائها أو إجهاضها او الإثنين معاً. 

أكثر من ذلك فإذا صدف أن اتفقت القوى الداخليّة المتصارعة على القوتين 
العظميين» وهذا ما حصل فعادٌ فتعود القَوّتان العظميان وتتفقان على حساب 


الإيرانيين! 
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بقيادة 


إذا حاول الشعب الإيراني بثوراته أن يُخرج إحدى هاتين القوّتين من بلاده» كانت 
القوّة الثانية تستدرك الأمر وتساعدها سرّاً على البقاء... لأنّ خروج إحداهما 
يفرض خروج الثانية. فإيران ميزان دقيق لا تستيطع إحدى المَوّتين استعماله 
للع آيدا !! 

للخروج من هذه الحلقة الجهئميّة الى أسميناها قدريّة التاريخ» استخدم الشعب 
الإيراني كاقّة قواه في حركات وثورات شعبيّة وانقلابات عسكريّة ذات مضامين 
وتوجّهات وأساليب مختلفة بل ومتباينة. 

- حركة البازار عام .١85٠‏ 

- ثورة قبائل بختيار عام .١591١‏ 

- الانقلاب العسكري عام .١975١‏ 

- حركة القوى الشيوعيّة عام .١5145‏ 

- حركة الشعب عام .١ 6٠‏ 

- ثورة الحركة الوطنيّة عام .١9657‏ 

... ول يبق له حالياً سوى أفق واحد وثورة واحدة وأمل واحد ألا وهو: ثورة الملا 
آية الله الخمينى عام .١91/94‏ 

منذ زمن بعيد (القرن التاسع عشر) والصراع الروسي -- الانكليزي يؤرّق الفرس. 
كانت المبادرة انذاك بيد الروس لسببين: 

الأؤل: أن وضعهم الجغرائي أفضل باعتبارهم جيران إيران بحدود يبلغ مداها 
5 0 كلم. 


الثاني: إن المنطقة الإيراتيّة المتاخمة لهم والخاضعة لنفوذهم تشمل أهمٌ ما ف إيران 
سياسيّاً واقتصاديّاً: أي العاصمة طهران والمناطق الغنيّة زراعيّاً وتحاريّاً حوطا. 


وما الإنكليز فكان نفوذهم يتناول الجهة الحنوبيّة من البلاد (حول الخليج) وهي 


منطقة 0 تكن ذات أهميّة تذكر بالنسبة لاقتصاديّات البلاد... وهكذا كانت إيران منذ 
البداية بين مطرقة الروس وسندان الإنكليز! 


كانت سلالة كاجار التركيّة الأصل تحكم إيران آنذاك وهي سلالة لا يشفع فيها 


لدى الشعب الإيراني أيّ شيء: 


- فهي ليست سلالة وطنيّة إيرائيّة. 

- وهي لم تحقق إنحازات تسعد أبناء البلاد. 

عام ١85٠‏ تعرّض نصير الدين شاه أحد أهمّ فروع عائلة كاحار لضائقة ماليّة 
وكان أقرب في سياسته إلى قيصر روسيا منه إلى ملك انكلترا. كان التبغ من أهمٌّ 
منتجات البلاد الزراعيّة. فقرّر الشاه أن يضع التبغ بيد شركة احتكار انكليزيّة 
لتصنيعه وبيعه وتصديره. هذا العمل يمسنٌ بالتأكيد مصالح فئات متعدّدة من 
الشعب على رأسها البازار (التجار) والملاك والمزارعون. فقام أوّل تمرك شعبي 
واسع منطلقاً من موضوع التبغ متجاوزاً إياه إلى الوجود الأحنبي وسلطة الشاه 
الفرديّة. ويومها أعطى المألك أوامر بمصادرة التبغ فاضطر الشاه للعدول عن 
مشروعه. ولكن ما حدث كان مؤشّْراً واضحاً لوجود حركة شعبيّة عنصرا المواجهة 
فيها هما: الملّا والبازار كممثلين للإرادة الشعبيّة والرأي العام من جهة والشاه 


وحكومته من جهة ثانية. 


ع - لماذا الملد؟ 

لا يمكن فهم الدور السياسي لرحال الدين الشيعة في إيران وخاصة بالنسبة للثورة 
الحاليّة (ثورة الخميني) إِلّا على ضوء فهم الموقف العقائدي الشيعي من السياسة. 

فالشيعة هم في جوهرهم شرعيّون (65اوذمزع6آ) والحكم الشرعي الوحيد 
بالنسبة لحم هو الذي يعود ف أصوله إلى الإمام عليّ (ابن عم النيَ وصهره) وإلى الأئمّة 
من ذريّته. لكن بما أن آخر الأئمة الشرعيّين يعيش في الخفاء (الإمام الثاني عشر 
المهدي) فلن يكون هناك حكم شرع على الأرض إلَّا بظهور هذا الإمام الغائب. 
فالشاه والحكومة ليسا إذن سوى ممثّلين بالوكالة عن الإمام الغائب. وحدها سلالة 
الشاه سيفيفيس (54660715) تتمتّع بنوع من الشرعيّة لأنّ جدّها ينحدر من أحد الأئمّة. 
أما سلالة كاجار (التركيّة وسلالة بملوي فلا تتمبّع بمثل هذه الشرعيّة أبداً. وعندما كان 
الخميني يعلن من مقرّهِ في نوفل لاشاتو (يٍ فرنسا) لا شرعيّة حكم الشاه وأبيه ثم لا 
شرعية حكومة بختيار كان يتكلّم من ضمن الإيديولوجيّة الشيعيّة وهو كإمام بحتهد 
ا التكلّم باسم الإمام الغائب. أما الذين كان يصدمهم هذا الكلام فلأتمم يأحذون 
لفظة الشرعيّة بمعناها الديمقراطي الغربي القائم على إرادة غالبيّة المواطنين» وشتان ما بين 
المفهومين! إِنَّ دور رحال الدين الشيعة (الملا) في إيران يختلف عن دور رجال الدين في 
البلدان التي تعتنق الإسلام السئّي. فا مجتهدون الشيعة ف إيران لهم الحق من حيث المبدأ 
والشرع براقبة نشاط السلطة الزمنيّة. وإذا كان الإمام الخميني قد أشار في أكثر من 
تصريح إلى دستور 2١505‏ وهو دستور إيران الحالي» الذي لم يطبقه الحكام فلأنه 
يتوافق والتعاليم الشيعيّة. فهو دستور مؤقت ينتهي مفعوله "بعودة الإمام الغائب". إِنَّ 
هذا المفهوم الشيعي الذي يرى "كل سلطة غير شرعيّة" هو المدخل لفهم الحركات 
والثورات الشيعيّة» وهو الذي يفتح الطريق أمام الحركات الثوريّة. 
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4 - البازار. البازار هو الحيّ التجاري ف المدن الشرقيّة وهو حيّ يختلف عن 
الأحياء السكنيّة لأنه مركز النشاط الاقتصادي. وفي بلد كإيران التصنيع ضعيف فيها 
تصبح كلمة البازار مرادفاً للحياة الاقتصاديّة. فإذا أقفل البازار فهذا يعني أن شريان 
الحياة الاقتصاديّة في البلاد قد توقّف: إِنّه الإضراب العام. فالبازار والملّا هما إذن القوّتان 
الأساسيّتان القادرتان على الضغط على الحكم. وفي جميع الحركات التي حصلت ف 
إيران كان الملا والبازار هما العنصران اللذان يقودان الجماهير... إن ثورة الخميني بدأت 
في البازار وصمدت فيه... وانتصرت فيه وبه أيضاً !!. 

ه - الحركة الوطنيّة: بعد حركات الاعتصام الشعبي التي قادت إلى دستور 
بدا تيّار وطن بالظهور على الساحة السياسيّة في إيران تحت شعار الحركة 
الدستوريّة. وهو تيار يتوافق زمنياً مع ظهور تيّارات ممائلة ف العالم الإسلامي من مثل 
تركيا الفتاة وحركة مصطفى كمال (فٍ مصر) والاتحاد الوطني (ي سوريا) وتونس- 
الفتاة... وهو تيار يشمل المثقفين من الشباب وخاصة أولئك الذين درسوا ف أوربا 
وعادوا إلى دولهم يحملون أفكاراً أوروبيّة هي مزيج من المفاهيم القوميّة والدينيّة 
والسياسيّة والاجتماعيّة وكلّها تدور حول مفاهيم عامة كالتحرر والعدالة والمساواة..! 
وراح هؤلاء المثقفون ينشئون تجمّعات وحركات سياسيّة تود أن تقلّد الوضع الأوربي. 
وقد قوي تأثير هذه الحركة في عهد رضا شاه ليس لكونه مهتماً بالتمغرب» فهو لا 
يعرف الكثير عن التوجهات الأوربية بل لأن رضا شاه كان قد أضعف من دور الملا 
شعبياً وصادر أراضيهم. فصارت الحركة الوطنيّة هي الموّه للجماهير ضد السلطة 
حلال الكسوف القسريّ لدور الملا التقليدي. سبب ثان هو أن توجهات رضا شاه 
الداحليّة (التشديد على الطابع القومي لإيران: تصفية اللغة الإيرانيّة من المفردات العربيّة 
والتركيّة - فرض لفظة إيران (الاتنولوجية) كاسم للدولة بديلاً لفارس 56256 اتخاذ نسب 
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بحلوي له ولذريته ليذكر الإيرانيين بتاريخهم الماضي السابق للإسلام!...) هذه التوجحهات 
ساعدت هي الأحرى على بروز وتقوية الحركة الوطنيّة لأتما اصبحت القوّة الوحيدة 
القادرة على التصدي للشاه ولابنه محمّد رضا من على المستوى الوطني السياسي القومي 
وذلك بسلاحي: الفكر والعنف. وعندما انمار رضا شاه بحصول الاتفاق الروسي - 
الانكليزي خلال الحرب العالمية الثانية وحاء ابنه محمد رضا حدثت فجوة كبرى في 
مراكز السلطة: شاه حديد غير بحرّب في ظروف الحرب وضمن بلاد غير مستقرّة تعيش 
على بركان (0؟) حكومة توالت على إيران بين سقوط رضا شاه وثورة مصدق). إن 
فترة عدم الاستقرار هذه وضعف السلطة يهيّى الخال واسعاً لبروز الحركة الوطنيّة كمعبرة 
عن آمال قسم لا بأس به من الجماهير الإيرائيّة. العامل الأخير وهو أهمها جميعاً يرتبط 
بشخصيّة الدكتور مصدق بالذات في تشديدها على نقطة مهمّة في النفسيّة الإيرانية 
أي: العبوديّة لشركات البترول. لقد لهب مصدق الشعور الجماهيري في إيران عندما 
أعلن أن تأميم النفط لا ينفصل عن الاستقلال الوطني. 

... لأتها ثورة ضد الغرب من ضمن المفاهيم الغربيّة (أشرنا إلى ذلك من قبل). 

لأنّ مصدق أصبح أسير الشارع غير المنظَّمء ولأنّ الملاك والتجّار بدأوا حملة 
ضِدّه. 

ولأنّ الكاشاني وقسماً كبيراً من الملا الذين استعادوا تأثيرهم على الجماهير بعد 


وفاة رضا شام وجدوا أن بعض مفاهيم الإسلام مهددة. 


ولأنّ قوة كبيرة من اليش بقيت موالية للشاه» 
ولأن حزب تودة حذل الجبهة الوطنيّة 
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فقد فشلت ثورة الدكتور مصدق... ولم تنفعه وجوه حكومته الجديدة (من 
أعضائها مهدي بزركان رئيس الوزراء وشابور بختيار رئيس الوزراء السابق)! وغير نخافي 
أن اختيارما للسلطة في هذه الفترة الحرحة سواء من قبل الإمام الخميني أو من قبل 
الشاه له مدلولاته السياسيّة! 

١‏ - حزب توده: هو في الأساس حزب ذو إيديولوجيّة - مزيج من الماركسيّة 
والليبراليّة -- تأسّس على يد الدكتور آراني وقد وحد فيه المعترضون والناقمون ملاذاً لهم 
(بما فيهم عائلة كاجار المخلوعة عن عرش إيران). والسبب الأساس ف نشوء الحزب هو 
أن الروس وجدوا أن الاستفادة التاريخيّة من نزعة أبناء الشمال الانفصاليّة هي استفادة 
محدودة الفعالية مقصورة على همال إيران. وبما أن الحنوب أصبح مركز الثقل الاقتصادي 
بعد اكتشاف النفط. فقد حطّط الروس لتنظيم حزيٌ موالٍ لهم وذي تأثير مباشر على 
المناطق الأخرى من البلاد بما فيها الخليج. فشجّعوا على قيام حزب توده في طهران. 
وهكذا اصبح بيد الروس في إيران ورقتان لا ورقة واحدة ولطالما لعبوا على الورقتين معاً. 
لقد وحد السوفيات ف حزب توده مساعداً ثيناً للحم يؤمّن لهم في إيران كما ولا في أيّ 
بلد إسلاميّ آخر» إمكانيّات تأثير غير محدودة. 

يقول الدكتور يزدي الناطق بلسان الإمام الخميني عن حزب توده: "إن هذا 
الحزب كان يتحرّك باستمرار وفقاً لمصالح السياسة السوفياتيّة وليس وفقاً لمصالح إيران 
الوطنيّة. وموقفه من انتفاضة شعبنا في ظلت حكومة مصدق الوطنيّة شهير...!". 
والدكتور يزدي يشير بذلك إلى المأزق الفعلي الذي وقع فيه حزب توده خلال ثورة 
الدكتور مصدق :١507‏ 


يشل 


- فهو من جهة؛ لكونه ممثّلاً للمصالح السوفياتية ف إيران لا يستطيع الذهاب ع 
مع مصدق في تأميم النفط لأنَّ إخراج الإنكليز من الجنوب يعني بالتالي إخراج 
الروس من الشمال. 

- وهوء أي حزب تودهء من جهة ثانية لا يستطيع التخلي بشكل مكشوف عن 
عقيدته الماركسيّة - اللينينيّة التي تحعل منه (نظريّاًم حزب الطليعة في الدفاع عن 
المطالب الشعبيّة» خاصة وأن موضوع الصراع المطروح يتناول الشرّكات الاحتكاريّة 
الأمبرياليّة !! 


... وعندما قرّر حزب توده أن ينضمٌ إلى الحبهة والملّا في الصراع؛ كان انضمامه 
بعد طول تروّد محاولة لشق الصفوف لا لإضافة قوة جديدة إليها. فلا أنصار الإمام 
الكاشاني» ولا جماعة مصدق يريدون التعاون مع الشيوعيّين الذي خبروا نيّاتمم تلك» 
ذلك أن تحربة قديمة علّمت الوطنيين الإيراتيين أن لا يخافوا شيئاً أكثر من تسلّل جارهم 
الروسي إلى بلادهم !! 

٠‏ - الشاهنشاه: كان لرضا شاه (والد الشاه) جحربة مرّة مع رحجال الدين 
الشيعة. فقد صادر أملاكهم وحدّ من تأثيرهم على الجماهير واضطهد الكثيرين منهم 
وعلى رأسهم الإمام الكاشاني» الذي نفي إلى الخارج ثم عاد بعد سقوط رضا شاه 
ليشارك في أحداث الخمسينات. لكن رضا شاه لم يكن متمغرباً وكان هذا يمف من 
ثقل خخطاياه تحاه الملّا. ولئن ظلّ رضا شاه بمأمن من ثورة الملا فلن الوضع الدولي كان 
أقوى من الوضع الداحلي لإيران: الوضع الدولي خدمه ثم هزمه ولا فضل في ذلك 
العا لالدو الفية: 
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لكن الشاه محمد رضا بحلوي؛ لسوء طالعه أو لسوء تصرّفه» والأصحّ للسوئين 
معاً: ورث عن أبيه عداوة رحال الدين "وتمغرب" أكثر من اللزوم ويحذين الموقفين حكم 
على نفسه بالإعدام. أراد أن يقلّد أباه بإنشاء حيش قويّء لكنّ والده لم يستعمل 
جيشه في مهمّات البوليس الإقليمي في دول الخليج, وإنما شاءه أداة لحفظ حياد إيران 
ف صراع الحبّارين. وأراد أن يقلّد أباه في إيجاد سلطة مركزيّة قويّة فلم يجد سبيلاً أفضل 
من أجهزة الأمن السري "السافاك" دون أن يأحذ بعين الاعتبار أن تيّارات التحيّر لدى 
الشبيبة المثقفة هي في السبعينات غيرها في العشرينات! وشاء أن يقلّد أباه في بعثه لمحد 
الأمبراطوريّة الفارسيّة فلم يجد سوى احتفالات الذكرى 70٠.٠.‏ المشهورة لبدء 
الأمبراطوريّة في إيران وهو بمثل هذه المظاهر يؤذي شعور الفقير وشعور المسلم في آن. 
ولأنه جاء إلى السلطة الفعليّة بعد مخاض عسير وبفضل عدة عوامل على رأسها تأييد 
الغرب له ظلّ طوال حكمه يشعر بأنه مدين للغرب بمركزه فيتصرّف بأسلوب من هو 
ملكي أكثر من الملك: من سياسة الأحلاف الإسلاميّة وغير الإسلاميّة إلى سياسة 
البترول» إلى الموقف من إسرائيل... وحتى من الإسلام بالذات. ناهيك بأشيائه الخاصّة 
من نوع زيجاته وزوحاته» ونمط الحياة في القصور والحفلات والاحتفالات... واتخاذ 
حاشية من "اهل الذمة"... وكل هذه الأمور تزيد من عدد كارهيه وتقلّل من عدد 
مريديه.. وكما يقول ابن المقفع الأديب الفارسي: "ملك الحوى فرح يوم وخراب 
دهر"... لكأن الشاه محمد رضا بحلوي قد كلف نفسه مهمّة مستحيلة وهي إنشاء 
ملك لدار الحرب في قلب دار الإسلام !! "إن شعب الإسلام يقوم هذه المرة ليدافع 
عن الإسلام بكل قوته وليمحو آثار النظام المعادي للإسلام الذي يقيمه الشاه. هكذا 
يصرّح الخميني ويضيف: 'إِنّ إسرائيل في حالة حرب مع الدول الإسلاميّة» بينما نرى 


الحكم الإبراق يتعامل سعها بكل هيه" :! 
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لكنّ محمد رضا بحلوي الذي كان يعرف ولا شك مدى التأثير السلبي .لواقفه 
الشعب بحيث يغفر له الشعب خطاياه (خير هذا بشر ذا..!). لقد كان حلمه الكبير 
أن يجعل من إيران القوة الاقتصادية الخامسة في العالم عبر المشاريع الضحمة: السلاح 
- المراكز النووية -- الأقمار - مترو طهران - مصفاة أصفهان - مصانع الفولاذ... 
إن مراجعة المؤشر الاحتماعي - الاقتصادي لإيران عن السنة ١937/7‏ تفيد ما 
- إن كثرة المشاريع الضحخمة كانت وسيلة لرشوة أكبر عدد ممكن من الدول الكبرى 
الصناعيّة عبر شركاتما (بما فيها الاتحاد السوفياتي الذي كانت حصته مصانع الفولاذ...) 
- إن هذه المشاريع ليست بالتمام ما تحتاج إليه البلاد في وضعها لاقتصادي الحالي. 
- إن دخل إيران بلغ عام "٠١ :١937‏ مليار دولار بحسب (لوموند )١9078-‏ ومع 
ذلك: 
* فهناك ١ه‏ 9,0 من الإيرانيين لا يزالون أميّين. 
بد لا يد متخصّصة في البلاد بحيث ارتفعت اليد العاملة المتخصّصة الأحنبيّة من 6 
آلاف إلى 55 ألفاً عام ١917‏ دون لحظ أي شيء لسدّ هذا الفراغ. 
* بلغت زيادة أسعار السكن ؟ه 7,0 عام .١918‏ 


* بلغ التضخم في البلاد ٠١‏ 70. 


شال 
* حدثت هجرة غير عاديّة من الريف باتحاه المدن فاضطرب الوضع الزراعي. 

وصارت إيران تستورد المواد الاستهلاكيّة بمعدل مليار ونصف المليار دولار عام 
7 وكانت قبل ذلك بست سنوات فقط تصدّر منها إلى الخارج. 
... فإذا أضفنا إلى هذه الحقائق الاقتصاديّة الموضعيّة قضايا الفساد والتبذير 
أصبحت لدينا فكرة تامّة عن أسباب سحب رؤوس الأموال الأحنبيّة من البلاد قبل 
حريف .١478‏ لقد توصلت هذه القوى الاليّة إلى شبه يقين من أن إيجاد عمو 
اقتصاديّ متوازن في إيران أصبح أمراً شبه مستحيل. 

... إذن لقد فشل رهان الشاه على "تحقيق التقدّم الاحتماعى المنشود". 

وكان من قبل قد فشل رهانه على تطويع الملا عبر الإمام الخميني. 

لا هو في الدنيا 

ولا هو ف الآخرة. 

5 - انعكاسات السياسة الدوليّة على إيران والعالم الإسلامي. 

مات نظام يختيار... عاش نظام بزركان في وقت واحد على لسان كارتر 
وكوسيجين!! هل هي صدفة؟ كلا لا صدف في سياسة الدول العظمى وخاصة في مثل 
موضوع إيران. هناك لدى روسيا وأميركا أهداف سياسيّة استراتيجيّة في إيران خاصة 
والعالم الإسلامي عامة (وبقية أنحاء العالم) وهما يسعيان بالتفاهم أو التنسيق أو المشاورة 
أو المبادلة للوصول إلى اتفاق ما وإلى استيعاب الأحداث وتطويعها من بعد ضمن 


الأقنية المرسومة !! 


١ /ا”‎ 


وللدخول ف موضوع الأهداف الدوليّة في إيران لا بدّ من الإشارة قبل ذلك إلى 
أهميّة العالم الإسلامي بالنسبة للقوى العظمى. فمنذ الخمسينات وحتى الآن فإِنٌ كل 
اضطراب في العالم الإسلامي يهدّد بشكل مباشر السلام والتوازن الدوليّين. 


* الوضع الحغرافي للعالم الإسلامي الذي ليس له مثيل في أي جزء من العالم. 


* الثروات الحائلة فيه بما قي ذلك النفط والغاز والمواد الأوليّة. 


* الوضع القلق الذي يعيشه العالم الإسلامي والذي لم تتوضح مخارحه وحلوله 
بعد. ذلك أنه بعد خروج السيطرة الأوربية من معظم العالم الإسلامي فإن الكادرات 
الحكوميّة والمؤسّسيّة لم تكن مهِيّأةٌ بعد لبناء دول تتمتع بالاستقرار والأمن. من هنا 
اعتماد الكثير من حكام هذه الدول على حكم الجيوش بديل حكم المؤسّسات المدنيّة. 
وبين خروج امحتل وقيام الدولة الحديثة في هذه امجتمعات سيمر زمن التجارب المتنوعة 
والخطرة والصعبة والقلقة والمأساويّة في بعض الأحيان, مما يفتح الباب أمام جميع 
الاحتمالات بما فيها تدحّل القوى العظمى. 

* من الملفت للنظر أن للقوّتين العظميين الولايات المتحدة الأميركيّة والاتحاد 
السوفياق لديهما حالياً مفاهيم سياسيّة شبه محدّدة بالنسبة لمعظم أنحاء العالم... إلا 
بالنسبة للشرقين الأدى والأوسط. فهما يتعاملان مع هاتين المنطقتين بكثير من 
الاحتراز والسريّة والتعمّل والخطوط الحمراء... وال حاتف الأحمر !! 


١ "4 


أ - روسيا وإيران والعالم الإسلامي 

١‏ - كانت روسيا ولا زالت (مع بريطانيا وفرنسا) إحدى الدول الثلاث التي 
استفادت ولا زالت تستفيد من تقسيم العالم الإسلامي. وان انتقال السلطة من يد 
القياصرة إلى يد السوفيات لم يغيّر شيئاً من أهداف روسيا الاستعماريّة في العالم 
الإسلامي خاصة. ذلك أن الأمبراطوريّة الروسيّة اذا فقدت محمياتما الاسلامية فإتما لا 
تعود بالتأكيد قوة عالميّة. إن مناطق إنتاج البترول والقطن ونسبة عالية من إنتاج 
المعادن» وقسم كبير من اليد العاملة السوفياتيّة» هي مناطق ويد عاملة إسلاميّة. وليس 
من المبالغة القول (كما أثبتت مؤخراً المؤرّحة هيلين دانكوص في كتابحا: "الأمبراطوريّة 
المنفجّرة"< أن المناطق الإسلامية هي نقطة الضعف في المجموعة السوفياتيّة. بمذا يمكن 
تفسير الموقف السوفياتٍ الدائم الساعي إلى خلق شبه حاجز عازل بين مسلمي الاتحاد 
السوفياتٍ وبقية مسلمي العالم حيث الوضع في فوران مستمرٌ. وهذا يفسر أيضاً كيف 
أن السوفيات سعوا ويسعون دائماً لقيام "حدار طيب" على حدودهم مع إيران. إن 
إعلان استقلال جمهوريّة أزربيجان الإيرانيّة على يد الحزب الديمقراطي الموسكوبي عام 
6 هو تحقيق عمل لهذا الاتحاه. 

١‏ - إِنَّ لروسيا مطامع قديمة في الهند والخليج والمضايق وهو ما عرف تاريخياً 
بحدف الدحول إلى المياه الدافئة.. ولكن الروس قبل أن يذهبوا إلى البعيد, كانوا ولا زالوا 
مهتمّين بإيجحاد منطقة محايدة على حدودهم المباشرة: 


5 فحدود روسيا حصنة شرقاً وغمالاً بإصقاع سيبيريا والقطب. 
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ضل 


* ومحصنة غرباً بدول الكتلة الشيوعيّة. 
* ولكتها مكشوفة جنوباً أي باتحاه الخليج وإيران وتركيا والدول العربيّة... وجميع 
محاولات روسيا للتوسّع في هذا الاتحاه قد باءت (حتى تاريخه) بالفشل. 
" - بناءً على ما تقدّم كيف نتصوّر الموقف السوفياتي (الحقيقي وليس 
الديبلوماسي) من ثورة الخميني والوضع الحديد في إيران؟ 
عندما سثل الناطق بلسان الإمام الخميني على شاشة التلفزيون الفرنسي: ألا 
تخشون دخول الشيوعيّة السوفياتيّة إلى إيران؟ أجحاب بما معناه: 
- لقد تخطت ثورتنا الديئيّة المقولة الماركسيّة - اللينينيّة في الماديّة التاريخيّة. 
ليس علينا نحن أن نخشى السوفيات بل عليهم هم أن يخشوا منًا. 
والصحيح هو أن مصلحة السوفيات في إيران ليست في كسب الدولة الإيرائية 
لأنْ هذا الأمرء حتى وإن كان ممكناء فدونه مواجهة حرب عالميّة أكيدة» بل إن 
مصلحتهم هي ف تشجيع التحوّلات فيها (أي في إيران) وي العالم الإسلاميّ عامة, 
وهي التحوّلات التي تضعف النفوذ الغربي (وخاصة الأميركي) من جهة وتعزل العالم 
الإسلامي من جهة ثانية. على هذا يمكن وصف السياسة السوفياتيّة بحاه العالم 
الإسلامي ككل (وخاصة تحاه إيران) بأتما سياسة سلبيّة: 
- فهي من جهة تستفيد من إضعاف النفوذ الغربي في الدول الإسلاميّة» وهذا هو 
هدفها الأوّل. 
- ثم إِكما من جهة ثانية لا تشجع قيام وحدة إسلاميّة بل إِتا تسعى لخلق المعوقات 
ووضع العراقيل في وجه هذه الوحدة (حتى الوحدة السياسيّة القوميّة تناهضها) وما 
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دور الأحزاب الشيوعيّة في إيران والعالم العربي من الوحدة الإسلاميّة والوحدة العربيّة 
والوحدة الإيرائيّة سوى شاهد على ذلك. 
في العالم الإسلامي خلف آرمة الدعوات والتيّارات المعادية للغرب. إِنّ هدف 
السوفيات من الاضطرابات في العالم الاسلامي هو توجيه هذه الاضطرابات نحو 
خحلق قطيعة تمائيّة بين الغرب والعالم الإسلامي. وما أن تبلغ الحملة نحايتها حتى 
تعود هذه الأحزاب لتنقلب على رفاق الأمس. إن رفقة الطريق لا تعني توافق 
الستراتيجيّة ! 
ب - الولايات المتحدة وإيران والعالم الإسلاميّ 
١‏ - إن علاقة السياسة الأميركيّة بالعالم الإسلامي هي أقرب عهداً من السياسة 
السوفياتيّة. وقد دخلت أميركا السياسة في العالم الإسلامي عبر منابع النفط. لذا تبرز 
لدينا حقيقتان واضحتان: 
- إِنَّ تحديد سياسة أميركا تجاه العالم الإسلامي لا يمكن أن يتم بمعزل عن 
موضوع النفط. فهو يلعب دوراً مهماً في هذا ابجال. 
- إن الستراتيجيّة الأميركيّة تنطلق من مبدأ أن منابع النفط في الخليج يجب أن 
تبقى مفتوحة أمام الغرب تحت أي ظرف كان ودون أن يستطيع السوفيات الدخول 
إليها تحت أي ستار كان وإِلا تحطّم التوازن الدولي! 
١‏ - إن موقف أميركا من العالم الإسلامي هو العمل على استقرار هذا العالم. 
هذا عنمي الاكسيوف ان" الوضع القائم. ومفهوم الاستقرار لدى أميركا يعتمد 


حالياً على تحالف الدول الإسلاميّة الداخلى من هنا هوسها بإقامة أحلاف تشرك فيها 
0ن عدد ممكن من الدول الإسلامية وخاصة تلك التي على حدود روسيا (تركياء 
إيران» باكستان) والجميع يذكرون قصص الحلف الإسلامي وحلف أنقره وحلف 
بغداد!... 

© - ف اعتقاد أميركا أن حلفاً بين دول إسلاميّة لا يلاقي معارضة كتلك التي 
يمكن أن يواجهها حلف غريب وذلك لحساسيّة الشعوب الإسلاميّة بحاه الأحنى عامة 


- إن أميركا قد منحت إيران وضعاً مميّراً من الدعم على الصعيد العسكري 
آحذة بعين الاعتبار أهميتها الحيويّة والستراتيجيّة. وفي تقييم لما حدث الآن في إيران 
يقول البعض: إن أميركا حسرت على المدى القريب لتربح على المدى البعيد. وأما 
روسيا فقد فضلت أن تربح على المدى القريب لأتما ستكون بالتأكيد خاسرة على 
المدى البعيد! 

ه - إن الأهداف الاقتصاديّة للأمبرياليّة الغربيّة تتوافق مع إبقاء الشعوب 
الإسلاميّة في طور الركود. وكلّ تطوّر يحصل إنما يتناول فئة قليلة من المستَغِلين (بكسر 
الغين). 

5 - إن قصر نظر السياسة الأميركيّة كان ولا زال في اعتمادها على هذه الفئة 
القليلة من المستغلّين من ذوي الثقافة المستعارة من ججهة وعلى الحكام والأنظمة 
كأدوات لضبط وتقنيين التطوّر والتحرّر من جهة ثانية. إن سياسة "اميركيّة" ثاقبة هي 
التي تعمل لتطوير امجتمعات الإسلاميّة وتمدّها بالدعم المادي والمعنوي من أجل إرساء 
قواعد هذه امجتمعات وبناء مؤْسّساتما الوطنيّة الحيّة لكي تستطيع هذه الشعوب أن 


تقف على رجليها وأن تنعم بالاستقرار والأمن والرفاه والحرية. إِنَّ التحلّي عن سياسة 
الاخضاع والاستغلال والتدحّل الخارحي في شؤون الدول الإسلاميّة هو المدحل للتفاهم 
معها... وان مساعدتما على الأسس التي ذكرت من قبل هي الحسر الى التعاون 
والتقدم! 


ثانياً: ثورة الإمام الخميني على ضوء الفلسفة السياسيّة للإسلام. 

نصل الآن إلى النقطة الثانية الكبرى» أي إلى محاولة تحليل جوهر الثورة التي 
يقودها آية الله الخميني وذلك على ضوء الفلسفة السياسيّة للإسلام. 

١‏ - الفلسفة السياسيّة للإسلام تعني مجموع الأسس ولمبادئ الإسلاميّة التي 
جاءت ف الشرع لتوجيه وتنظيم الجماعة الإسلاميّة عصقصراكناحم غاناهسمصصره20. 
هذه الفلسفة تعكس إذن المثال التاريخي "للمجتمع الإسلامي الفاضل" أي المجتمع 
الذي يفترض أن تكون قد تحقّقت فيه جميع مبادئ الإسلام. غير أن هذا التحقق لم 
يتم في نظر غالبيّة المسلمين سوى في زمن الإسلام الأل: زمن النبوّة والراشدين. آنذاك 
فقط قامت "الدولة الإسلاميّة" الحقيقيّة» دولة الجماعة الإسلاميّة أو "أمّة النبي" التي 
هي "خير أمّة أخرحت للناس"... أما بعد ذلك؛ أي منذ استلام معاوية للسلطة (في 


رأي ابن خلدون ورشيد رضا) فقد أحدث تغييرٌ حذريٌ في مسار الفكر القرآني بالنسبة 


)١(‏ آثرنا وضع التسمية الفرنسيّة كأفضل معبّر عمًا نقصده بالجماعة. وذلك لوحود عدة 
اجتهادات في ا موضوع. منها: الأمّة الإسلاميّة والمدينة الإإسلاميّة 014 وأيضاً عا تاناءعع 06011 


. 1361009 


للسلطة والحكم. ومنذ ذلك التاريخ فجميع الدول التي تعاقبت على حكم المسلمين 
حتى اليوم هي "دول مسلمة" ولكتها ليست "الدولة الإسلاميّة". إِتما تمسّد بعض 
الإسلام لا كليّته. وني رأي الغزالي وابن تيميّة أن القرآن (أي الشرع) هو كل متكامل 
ولا ينبغي النظر إليه إلا كذلك. وكلّ سلطة تجحرّئ الشرع ليست من الشرع في شيء. 

؟ - إن الشرع الإسلامي لا يضع الأطر الثابتة "لمدينة زمنيّة" ولكتّه يتناول 
الأسس العامة ومنها: 

- أن السلطة الحقيقيّة هي سلطة الله. 

- وان كل سلطة تعود إليه في النهاية. 

- وان على المؤمنين الخنضوع لمن بيده السلطة الشرعيّة. 

- وان على من بيده الأمر استشارة المؤمنين. 

© - قياساً عليه يفهم معنى القول بأن معاوية غيّر مسار الفكر القرآني لأنّه 
أسقط الشورى. وقياساً عليه يمكن القول أيضاً بأن الإسلام لا يعارض شكل الحكم 
فهو ليس مع الجمهوريّة ضدٌ الملكيّة ولا مع الديمقراطيّة الشعبيّة ضد الدعقراطيّة البرلمانية 
أو العكس... الاسلام مع أي حكم يطبق مبادءه بمعزل عن التسمية وهو ضد كل 
حكم يخالف مبادءه بمعزل عن التسمية أيضاً. فالإسلام لم يحدد شكل الحكم. 
الإسلام حدّد مضمون الحكم. 

: - في الإسلام يتمازج الديني والزمني. فالزمني لا يرتبط بإرادة الإنسان حتى 
وان كانت هذه الإرادة مؤكدة من الله وإِنما هو يرتبط بمبادئ مستقاة منزلة. بناء عليه 
فكل قانون يهدف إلى تنظيم شؤون الجماعة الإسلاميّة» ليس ولا يمكن أن يكون ناتج 
إرادة هذه الجماعة (بالمفهوم الديمقراطي). وكلّ حكم على هذا القانون ينبغي أن يتناول 
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مقدار توافقه أو عدم توافقه مع المبادئ المُنزلة التي لا تمَسَ. ولقد اتفق علماء الإسلام 
على أن تعاليم القرآن (الشرع القرآني) تتناول أربعة حقول: 


حقل الإيان الديني: والتعاليم فيه مقدّسة. 

حقل الشعائر الدينيّة: والتعاليم كيه مولس انها 

حقل القواعد الأخلاقيّة: والتعاليم فيه مقدسة من حيث البداً. 

حقل المعاملات الاجتماعيّة: والتعاليم فيه (بإرادة الله) ترتبط بعنصرّي الزمان 
والمكان وتخضع فيها القواعد الأحلاقيّة - السياسيّة - الاجتماعيّة لبد 
الاستنباط. وهو ما تقوم به الجماعة الإسلاميّة بواسطة علمائها لمهيّئين 
لذلك. 


ه - إن ربط التعاليم الإسلاميّة الخاصة بالمعاملات الاجتماعيّة بعنصري الزمان 


والمكان قد ترك الباب مفتوحاً أمام مبدأ التطوّر في الإسلام وذلك على صعيدّي الحق 


العام والخاص وأفسح في المحال لبروز الحركات الإصلاحيّة في الاسلام. "فالدولة 
الاسلاميّة" التي قلنا سابقاً إِتما المثل الأعلى الذي الم يدرك إلا في عصر النبوّة 
والراشدين؛ تظلّ الهاجس لدى المسلمين والمثال التاريخي الح الذي ينبغي تحقيقه من 
حديد أو الاقتراب من جوهره على الأقل... أو التخلّي عن نقيضه في أسوأ الحالات 
والاحتمالات.. أي استبداله بالدولة القوميّة والماديّة. 


5 - إن مهمة المصلحين المسلمين هي مهمة مزدوحة: 

ه إعادة الإسلام إلى صفائه الأول» إلى الأصالة. 

ه الاستجابة لمتطلّبات وحاجات العصر دون التخلّي عن المبادئ الأساسيّة 
للإسلام: أي التغيير بالاسلام وفيه أو التغيير في الإسلام وبدونه (أي بغيره). 


- إِنّ حركات الإصلاح في الإسلام قد تبلورت ف خطين أساسيين: 

ه خط الأصوليين السلفيين» وقد اتخذوا "الدولة الإسلاميّة" كمثال. 

ه خط المصلحين العلمانيّين وقد اتخذوا "الدولة القوميّة" كمثال. 

م دخط السلفيّين: 

في شبه الحزيرة العربيّة» مهد الإسلام» قامت الدعوة الوهابية. وبالتعاون بين محمد 
بن عبد الوهاب وسلالة آل سعود تم توحيد شبه الحزيرة العربيّة. وبمذا تعتبر المملكة 
العربيّة السعوديّة حالياً الدولة الإسلامية الوحيدة التى توصّل فيها المصلحون الأصوليون 
السلفيون إلى السلطة. إن الومّابيّين الذين شمٌ تأثيرهم الروحي بعيداً على العالم 
الإسلامي» ساهموا كثيراً في نفخ ريح الإصلاح ف الإسلام. ولعلَ أفضل دليل على 
ذلك ما أحدثته هذه الثورة من تأثير في عدة حركات إصلاحيّة كالسنوسيّة والمهديّة. 

غير أن الحركات الإصلاحيّة وحدت مراكزها الأكثر تأثيراً في مصر وال حند وذلك 
بفعل تأثر هذين البلدين بالحضارة الغربيّة. فلقد صار المثقفون المسلمون على بيّنة من 
الضعف الداخلي والخارجي للعالم الإسلامي وراحوا يحاولون إحياء الجماعة الإسلاميّة. 
وكان على رأس هؤلاء جمال الدين الأفغاني فأيقظ النفوس الإسلاميّة بأكثر ما استطاع 
أن يرسم للمسلمين طريق الخروج من أوضاعهم. إلى أن قام تلميذه محمّد عبده بمذا 
العمل. فاعتبر بحق أكبر المفكّرين الأصوليّين في الاسلام المعاصر وعرفت نظريّته باسم 
السلفيّة (تيمّناً بالسلف الصالح). 

إن السلفيّة تعني أن إصلاح الإسلام لن يتمّ بأسلوب التأثير الأوروبي. بل إن 
الإصلاح الروحي والسياسي للمسلمين لن يكون إلا بالعودة إلى الإسلام الأول (إلى 
السلف) أي إلى زمن الخلفاء الأوّل (أو ما أسميناه زمن "الدولة الاسلاميّة"). من هنا 


١5 


وقوفهم ضدّ فكرة الأمّة والقوميّة بمفاهيمهما الأوروبيّة لأتما ستقود حتمأ إلى تمزيق 
الوحدة الإسلاميّة حين تحعلها أمماً مختلفة. إِنّ الإصلاح السلفي يريد تحديث الجماعة 
الإسلاميّة دون أن ينال من روحيّة الإسلام. أما أحمد حان ومحمد إقبال في الحند 
وباكستان» فمع أنمما ظلًا في نطاق"الجماعة الإسلاميّة" فقد كان تفسيرهما للإسلام 
أكثر ليبراليَّة من السلفيّن. وهناك حركة مصر الفتاة لأحمد حسين في محاولتها الجمع 
بين ثلاث إيديولوجيّات: الإسلاميّة والقوميّة والاشتراكيّة. وأهم منها حركة الإخوان 
المسلمين التي أنشأها حسن البنا وهي متأثرة كثيراً بآراء محمد عبده وهي تدعو إلى 
وحدة إسلاميّة في ظلّ الخلافة وشعارها في ذلك "النبي رائدنا والقرآن شريعتنا". 
- نحط العلمانيّين. 
في مقابل النزعات السلفية قامت نزعات إصلاحيّة منطلقة من هبدأ إيجاد تغيير 
حذريّ في البنية الإسلاميّة وقد أحذت من النزعة العلمائيّة الأوروبيّة مثالاً وجعلت 
فصل الدين عن الدولة أساساً لعملها. وحدها تركيا أتاتورك اعتمدت مبدأ العلمنة بين 
الدول الإسلاميّة. لقد أحذ أتاتورك بمبدأ التمغرب الراديكالي للجماعة الإسلاميّة وطبقه 
على بلاده. 
٠‏ - أين يمكن تصنيف آية الله الخميني و"جمهوريّته الإسلاميّة"؟ 
إذا استعرضنا بسرعة أفكار الخميني الأساسيّة لوحدناه يقول بما يلي: 
ه وحدة المسلمين: 'إِنْ المسلمين عائلة واحدة حتى ولو كانوا يخضعون لحكومات 
مختلفة ويعيشون في مناطق متباعدة. إِنّ عليهم جميعاً أن يتوجّهوا لتحقيق أهدافهم 
المشتركة بل الواحدة". 


ه وحدة الثقافة الإسلاميّة: 'إِنَّ النسيج الثقافي والقيم الإسلاميّة هي التي تصنع 
وجدان الشعب الإسلامي". 

« تحافت المفهوم القومي ليس في الإسلام قوميّات» فهو يتجاوزها جميعاً ويلغيها. إِنَّ 
موضوع الإسلام هو الإنسان وليس قوميّته... ومسألة القوميّات ليست مطروحة في 
الإسلام والمسلمون جميعاً إخوة في نظر الإسلام". 

ه إدانة التمغرب: "إن رضا حان قام بدور كمال أتاتورك وكلاهما عميل للاستعمار... 
وفرض السفور على النساء وألزم الناس بحضور الحفلات الماجنة بصحبة نسائهم!". 

٠‏ النضال من أجل التحرّر: "إنّ كل فئات الشعب تناضل طلباً لشيء واحد هو الحريّة 
والاستقلال" . 

٠‏ الموقف من إسرائيل: "إن إسرائيل في حالة حرب مع الدول الإسلاميّة وأنا أعلن إلى 
المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاريما أن المسلمين الشيعة هم أعداء لإسرائيل 
وعملائها". 

١‏ - إذا كان لنا أن نستند إلى هذه الآراء وعشرات بل ومئات غيرها منثورة 
في المحلات والصحف العالميّة لأمكننا الحزم أن آفاق الفكر الديني للخميني في 
"جمهوريّته الاسلاميّة" هي آفاق سلفيّة قرن أوسطيّة حتى وإن تم تحقيقها بأسلوب 
توريّ. إن ثورة الإمام الخميني جاءت لتعلن ليس فقط إفلاس الحلول القوميّة (بمفاهيمها 
الغربيّة) للحاحات والمشاكل في العالم الإسلامي عامة وإيران خاصة» بل لتعلن أكثر 
من ذلك وأبعد منه: لتعلن إفلاس الغرب نفسه؛ إفلاس الحضارة الغربيّة ذاتما التي لا 
يمكن أن تكون البديل أو الخمير أو السبيل لبناء دول إسلاميّة فكيف بالدولة 
الإسلامية"! 


١‏ - في ثورة الخميني» وف الثورات الأخرى التي شهدها العالم الإسلامي؛ 
كانت هناك ثلاثة أسباب أو تيّارات رئيسيّة تتحرّك معاً: 

«8 تحديد الإإسلام 

" النهوض القومي 

"" التغيير الاجتماعي. 

ومن حيث المبدأء فإنّ هذه التيّارات يمكنها أن تتدامج وان تتساند وأن تتهادن 
وأن تتعاون ضدّ الأجنبي عدوّها المشترك وهذا ما فعلته وتفعله الآن بشكل جيّد في 
أحداث إيران. غير أن هذه التيارات لا يمكن في تحاية المطاف أن يقوم بعضها مقام 
البعض الآخر. إن كل واحدة منها تمل موقفاً إيديولوجيّاً واضحاً: الإسلام يرفض 
القوميّة والطبقيّة» والقوميّة ترفض الإسلام (السياسي) والطبقيّة» والطبقيّة ترفض الإسلام 
والقوميّة. لقد كان على الإسلام أن يصارع ضدّ الحضارة الغربيّة بشكل عام قبل 
العشرينات. ولكنّه كما رأيناه مع الخنميني يصارع حضارة غربيّة برأسين: القوميّة من 
جهة والماديّة من جهة ثانية (ومن خلالههما يصارع القَوّتين العظميين). 

١١‏ - على أننا نكون غير منصفين إذا لم نقل: هناك نفسان تتصارعان في قلب 
المسلم: نفس متمغربة محكومة من الخميني (ومن سواه) بأنما من أعداء الإسلام» ونفس 
أصوليّة سلفيّة متّهمة بأنما رجعيّة» وهي كذلك. الأولى ترى بأن مبدأ القوميّة ينبغي أن 
يحل محل الإسلام كقاعدة لتنظيم المجتمع. والثانية ترى بأن الاسلام كنظرة إلى الإنسان 
والعالم وكشرع إلى هو القاعدة الفضلى لتنظيم هذا المجتمع. فالسيادة القوميّة في 
الإسلام هي اختراع من صنع الماديّة الغربيّة. فإذا كانت النزعة القوميّة تسعى بفعل 
جوهرها إلى الفصل بين الشعوب الإسلاميّة فإنَ التجدّد الإسلامي هو بالمقابل عمليّة 


توحيد لهذه الشعوب. لقد كان رأي الخميني الذي أوردناه بمذا الصدد واضحاً بشكل 


4 - ... ومع كل هذا التناقض الظاهري في ثورة الخميني بين الإسلام والقوميّة 
فإن البعض بيلون إلى الاعتقاد بأنّ هذه الثورة لم تكن تستطيع أن تكون ما كانت لو 
لم يحدث في اساسها شيء حاص ألا وهو: انصهار البُعدّين: الديني والقومي. 
ويفسرون ذلك بأن المفهوم الشيعي بالذات كحزب للإمام علي انصهر بالوجود الجغرافي 
البشري الإيراني وذلك ردَاً على التحدّي الخارجي (الدولي - الغربي خاصة) والداخلي 
(الشاه وأجهزته) وهو تحدّ تحاوز حدود المعقول, فكان الردّ عليه من ذات المستوى» 
أي: بما يتجاوز حدود المعقول وقد تجمّعت فيه قوى الكيان والوجدان معاً. 

٠٠‏ - ويذهب هؤلاء البعض إلى القول بأن ثورة الخميني كانت تدرك أتما ثورة 
مذهبيّة قوميّة فارسيّة في الإسلام بأكثر ما هي ثورة إسلاميّة عامّة. إن آفاقها الإسلاميّة 
محدودة لأتا كما صرّح مسؤول دي سيّي(" في بيروت لصحيفة لوموند "انما حركة 
شيعيّة محضة يخشى معها أن تعود فتبعث التحرّبات الدينيّة المستترة حالياً في الإسلام". 
لهذا كان تشديدها على القضيّة الفلسطينيّة وتحويلها إلى "مسألة إسلاميّة" باعتبار أن 
القضيّة الفلسطينيّة هي القادرة على إعطاء الثورة الإيرائيّة إشعاعاً إسلامياً وهوية عامّة 
ف العالم العربي خاصة والعالم الإسلامي عامة. وهو في معظمه (85 70) من المسلمين 
السنة. 


)١(‏ هو أستاذنا في الجامعة اللبنانيّة الشيخ الشهيد صبحي الصالح! 


5 - لقد كان هم الكثيرين من المصلحين المسلمين فتح باب الاحتهاد ف 
الدين. واليوم يبدو أن الوضع مع الخميني قد انتقل من مفهوم الإصلاح إلى مفهوم 
الثورة وذلك بسبب متطلبات الوضع الحاضر وضرورة الاستقلال الثقافي - السياسي - 
الاتتصادي. ومواحهة مفاهيم الحداثة. لقد مرّت على العالم الإسلامئّ فترات حاول 
فيها المصلحون أن ينقلوا تنظيمات ومفاهيم الحضارة الغربيّة كما هي (تركيا) كما حاول 
بعضها تطبيق المبادئ الماركسيّة (اليمن الحنوبي) كحلول لمشاكلها الحياتيّة. غير أن هذه 
ابمجتمعات الإسلاميّة» كما بدا من خلال ثورة الخميني» تفبِّشُْ عن حلول أخرى نابعة 
من الرغبة في العودة إلى الصفاء الأوّل» إلى الأصالة التي هي الملازم الحالي والمعاصر 
للإرادة الثوريّة. ولعلَ أهمٌ ما هو مطلوب حالياً هو بلورة شريعة (على أساس الشرع) 
توافق روح العصر. فهل هذا تمكن؟ 


الخلاصة 


... ليس المهمّ الوصول إلى السلطة ف دولة إسلاميّة باسم الاسلام كما فعل 
الإمام الخميني» المهمّ هو الوصول إلى عصرنة الإسلام من ضمن الأصالة. فهل هذا 
ممكن؟ وهل من المعقول رفض "الغزو الثقاقي" دون إيجاد البديل؟ وهل هذا الأسلوب 
"الزيلوتي" (2610:6) كما يسمّيه توينبي هو المفتاح لحل مشاكل العالم الإسلامي وهل 
رَفْضٌ التواصل الحضاري أمر ممكن وقرار يُتخذ؟ أليس أن أفضل رفض لحضارة متقدّمة 
(الغربيّة) هو الرفض الناتج عن استيعاب هذه الحضارة وبالتالي إبداع الموقف الحضاري 
البديل لها ويهذاء بهذا وحده يكون تأكيد الاستقلال السياسي والفكري والحضاري 
للمجتمعات البشريّة !؟ وهذا هو التحدّي الكبير الذي تواجحهه الثورة الإيرائيّة ! 


١6١ 


... وحده تطوّر المحتمعات البشريّة يعطي الأحوبة الصحيحة على جميع 
التساؤلات. وبمعزل عن جميع الفرضيّات الإيديولوجيّة: "إن المأساة السياسيّة في الإسلام 
هي أن الإيديولوجيّة الإسلاميّة لم تحد أبداً تعبيرها الخاص والمميّر في الأنظمة السياسيّة 
للدول الإسلاميّة"! ومن ضمنها الإيديولوجيّة التي تقدّمها حركة الإمام الخميني! 


١6 


١6ه‎ 


القسم الثاني 


الصراع المصيري في العالم العربو-إسلاميّ وعليه: 

بين إيران - الفورة.. والسعوديّة - المركز! 

من اقتلاع السكان.. إلى الاستيلاء على الأرض لإسكان الغرباء! 
سوريا والمشرق على أبواب تحوّل جغرافيّ - ديموغرافي خطير! 
أيّ موقع وأيّ دور للمسلمين في النظام العالميّ الجديد؟ 


١6+ 


١ةمه‎ 


الفصل السادس 


نراننا 


الاستراتيجية التوسعية الإيرانية 


مدخل. 

تشكل جمهوريّة إيران الإسلاميّة عنصراً فاعلاً في الحغرافيا السياسيّة للشرق 
الأوسط. فهي حاضرة» بل ومساممة ومبادرة في إثارة العديد من منافسات ونزاعات 
وطوقاات القرى و سلما لظ نري مالو دوا رسكنا وها ناك فلن اللا 
بات يصعب تناول أية مشكلة إقليميّة» إِلّا ويكون لإيران دور فيهاء وهدف منها 
وانخراط في أبعادها ونتائجهاء وسعي لاستثمارها في الحرب المفتوحة التي تشنّها للهيمنة 
على العالم العربي ونخاصة بلدان المشرق العربي وشبه الحزيرة العربيّة حيث تقف وجهاً 
لوجه مع المملكة العربيّة السعوديّة! 

ومع أن هذا الصراع كان قائماً باستمرار» بشكل أو بآخرء بين الشعبين (العربي 
/ والفارسي) عبر التاريخ» فقد شهد ف المرحلة الأخيرة بُعداً متفجّراً وخطيراً بعد وصول 
ثورة الملا بقيادة الإمام الخميني إلى السلطة في طهران ابتداءً من العام .١917/4‏ وعليه 
كان الربع الأخير من القرن العشرين بمثابة مرحلة تركيز واستعداد واختبار وتحمّر لثورة 


الخميني بوجهيها: 


المُعلن وهو أنما ثورة إسلاميّة مذهبيّة شيعيّة إِنْنى عشريّة! 
" والمخفي وهو أنحا ثورة إيرانيّة ذات أصول قوميّة فارسيّة» ذات نزعة توسّعيّة! 
.. ومع بداية القرن الحادي والعشرين شرعت إيران» متسلحة بمفهومي "الإمامة" 


و"الأمّة"2 بالسعي لتحقيق حلمها التارخ باستعادة الامبراطوريّة الفارسيّة من جانب» 
4 وتأكيد الريادة الإسلاميّة من جانب آخر وهما هدفان يتقاطعان ويتجسّدان بتحقيق 


الهلال الشيعي من طهران.. إلى المتوسّط! 


ولماذا؟ 
.. إِتَا أسئلة تطرح على بساط البحث ممقّزات إيران وأهدافها وممارساتما في 
الخليج والمشرق العربيّ وسعيها لتحقيق حلم الريادة والمركزيّة في العالم الإسلامي ومنافسة 
المملكة العربيّة السعودية على هذا الدور! 


أولة: في المضمون. 
5-0 لكل دولة في العالم حدود تفصل بينها وبين الدول امجاورة لها. وهذه الحدود 
تحمل في مضموتًا أربعة اعتبارات: 
ات أن تكون حدوداً دولية معينة ومرسمة وكل خروج عليها يعتبر "تجاوزاً" 
ِ عية الدوليّة. 


ب - أن تكون حدوداً للنفوذ الذي تريده الدولة لنفسها في محيطها. 
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أن تكون حدوداً للمصالح التي تسعى الدولة لتأمينها وتحسينها على 
حوان اا 

أن تكون حدوداً استراتيجيّة تمدف الدولة عبرها - ومن خلاهها إلى 
التوسّع الجغرافي والسياسي والعسكري والاقتصادي وحتى الديني 
(المذهى) على حساب الدول الإقليميّة امحاورة لما والقريبة منهاء وهو ما 
بحسّده الاستراتيجيّة التوسعيّة الإيرانيّة بالنسبة لدول الخليج وشبه الحزيرة 
العربيّة والمشرق العريّ والتي تسعى إيران للسيطرة عليها بكافة الطرق والوسائل. 


؟ - إن التوسّع الاستراتيجئ يحمل في مضمونه أمرين أساسيّين: 


الأول: أنه مخطط موضوع ومدروس ومصمّم كي ينفذ وليس محرّد نزوة سياسية 


الثاني: 


عارضة وعابرة بل مشروع يجري العمل على تحقيقه باستغلال الظروف 
والأوضاع المناسبة داخلياً وإقليمياً ودولياً. 

أنه ينقَذ على مراحل وليس دفعة واحدة. ولعلٌ أفضل تعبير عن هذه 
المرحليّة هو قول زعماء إيرانيّينء في أكثر من مناسبة» بأنهم سيطروا تباعاً 
حتى الآن على أربع عواصم عربيّة (بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء).. 
وهم مستمرّون ف العمل للسيطرة على عواصم أخرى.. أي على دول 
أخحرى ف المنطقة إذا استطاعوا! ولعت آخر التصريحات المثيرة قول رحيم 
بور ازغيري عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية الإيرانيّة إن هناك "خمس 
دول تخضع للنفوذ الإيراي هي سوريا ولبنان والعراق وفلسطين وأفغانستان"9". 


.١١١8/7/5 صحيفة الشرق الأوسط.‎ )١( 
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* - إن الاستراتيجيّة التوسعيّة الإيرانيّة لا تقتصر على النواحي ١‏ يّةَ فقطء بل هي 


استراتيجية شاملة تقوم على تنسيق واستعمال القوى السياسيّة والاقتصادية 
والاحتماعيّة والنفسيّة والعسكريّة والدينيّة ضمن مخطط منظّم وهادف الى تحقيق 
"المصلحة الإيرانيّة العليا" . 

هذه الاستراتيجيّة الإيرانيّة التوسّعيّة الشاملة لا تعتمد على قوّة الدولة فقط 
بوسائلها الماديّة» بل هي تقوم بتعبئة إمكاناتما المعنويّة (الثقافيّة والفكريّة) 
وامكاناتها الماديّة (التقنية والنفطية والغازية) واجتهاداتما الدينية (ولاية الفقيه) 
وامكاناتما الفلسفيّة / الاحتماعيّة (تعمّل موازين القوى بين المتصارعين) فلا 
تنحدر الاستراتيجيّة نحو الشطط الايديولوحئ وهو هذا الشطط ما طبع 
الاستراتيجيّة الإيرانيّة خاصة والاستراتيجيّات الشيعيّة عامّة» منذ القرن الثامن الى 
الزمن الحاضر كما سنرىء وانه نقطة الضعف الأساسيّة في الاستراتيجيّة ذات 
الخلفيّة الشيعيّة! 

هنا يطرح سؤال جوهري: إذا كانت الاستراتيجيّة الشاملة للدولة الإيرانيّة 
(وسواها من الدول) تختصر بالقول أنما "علم وفنَ وضع الخطط العامة لتحقيق 
الأهداف الكبرى للدولة" (الأهداف العليا)» فمَن هي الجهة المحوّلة رسميّاً أو 
شرعيّاً أو فعليّاً وضع مثل هذه الخطط؟ ألا يخلق ذلك تحاذباً وحلافاً له حذوره 
الدينيّة والإيديولوجيّة والدولاتيّة (و6216) بمعنى النظرة إلى مصالح الدولة المعنيّة 
من باب الموضوعيّة الحيو-سياسيّة وليس من باب الإيديولوجيّة والفئويّة والتبعيّة 
للحارج! ولعلّ الأزمة المتمّلة في صياغة استراتيجيّة للبنان وما تثيره من إشكالات 


حول سلاح حزب الله هي أفضل تعبير عن هذا المأزق! 
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5 - إذا تم التوصّل إلى تفاهم حول الجهة المخوّلة رسم استراتيجيّة شاملة للدولة (وهي 
عادة السلطة الشرعيّة فيها)» فمن هى الجهة المحوّلة رسمياً وشرعياً تنفيذ هذه 
الاستراتيجيّة..؟ هل هي حقاً السلطات الرسمية السياسية والعسكريّة؟ وماذا عن 
قوى الأمر الواقع من ماعات مسلحة وميليشيات وحركات قومية ودينية أصوليّة؟ 


ثانياً: في المحفّزات (5ه0100120. 

السؤال الذي يطرح علمياً وعملياً حول هذه الاستراتيجيّة هو التالي: ما هي 
الحمّزات أي الدوافع التي تعلّل وتبرّر اتخاذ المسؤولين الإيرانيّين هذا المنحى التوسّعي 
التصادميّ مع دول الإقليم العربيّة وعلى حسابماء وهو ما يطرح تساؤلين أساسيّين: 

أ ما هي حدود هذه الاستراتيجيّة التوسّعيّة الإيرانيّة؟ 

ب- وأين تقع احتمالات الانتصار والانكسار في مثل هذه المغامرة؟ 


١‏ - ينطلق الشيعة» رحال دين ومؤمنين» من حقيقة هاورائيّة تشكل القاعدة 
العقائديّة لمسارهم المذهبي وهي القائلة بأن الإمام عليّاً هو صاحب الحق الشرعي 
بإمامة المسلمين بعد البيّ محمّد (ص) وتستمرٌ هذه الإمامة بعده بوجهيها الديني 
والزمني في ذريّته. وعندهم أن تلك هي إرادة الله وقرآنه ورسوله ووقائع تاريخ 
الدعوة. باختصارء يعتبر الشيعة أنفسهم "أهل الحق" ف عقيدة الاسلام 
ومضمون الاسلام وتاريخ الاسلام وممارسة الاسلام! 

؟ - هذا الإيمان الشيعي بحقيقة أساسيّة ماورائيّة على صلة بالله والرسول يجعلهم 
يقدّمون. في نضالهم؛ الطرح الديني كقاعدة ومن ثمة يسعون لكي يبلوروها 
ويبرّروها على المستوى الاجتماعي - السياسي.. في حين أن أهل السنّة على 
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العكس ينطلقون من حقيقة أساسيّة احتماعيّة (رأي أهل الصحابة) ويسعون 
لكي يبرّروها ويبلوروها دينياً! وهذه المفارقة كانت العامل الفيصل بين المذهبين في 
تاريخ الدولة الاسلاميّة بين مفهوم السلطة والخلافة والإمامة في الإسلام! 
* - هذا التوجحّه يفسّر معنى أن تختار الحركات الدينيّة الشيعيّة تسميات ذات دلالاات 
دينيّة من مثل: حزب الله وأنصار الله وعصبة أهل الحق.. هذا يعني أن مهمة 
هذه الحركات ليست بشريّة فقط» بل هي قبل كل شيء مهمات روحيّة / ديئيّة 
ومن هنا أهميتها وخطورتما. فهي تنفذ إرادة الله من جهة وتلتزم بمعيار الحق من 
جهة ثانية وهي تعتبر نفسها الخطٌ الوحيد الذي يحسّد العلاقة بين ثلاثة: الله 
والرسول والإمامة (أي السلطة) في تاريخ الإسلام! 
؛ - هذا المسار ف عط الإمام على وأشياعه (الشيعة هم الذين أُيّدوه وناصروه) واجه 
مأزقين كبيرين: 
الأول: مأزق سلطوي تَثَل ف مبايعة ثلاثة خلفاء راشدين قبل الإمام على هم: 
أبو بكر الصديق» عمر بن الخنطاب» وعثمان بن عفان» ومن ثم الإمام 
علي. وما رافق مبايعته من الاعتراضات» وقبوله بالتحكيم وظهور حركة 
الخوارج عليه الذين رفضوا قبوله بالتحكيم. 

الثاني: مأزق وحودي يتمثل في مأساة آل البيت وفيه اغتيال الإمام على على يد 
خارجحيّ هو عبد الرحمن بن ملجم إذ ضربه بسيف مسموم على حبهته ف 
مسجد الكوفة (170م) ومأساة اغتيال بحله الثاني الإمام الحسين بن علي 
ف بجزرة كربلاء (180م). 
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بروز ستة انعكاسات سلبيّة على نفسيّة الشيعة: 

أوَهها: هاحس الاغتيالات. 

ثانيها: التهميش والحرمان والاستبعاد عن السلطة. 

ثالثها: دراما الاستشهاد المنكر. 

رابعها: العقدة الأقلويّة (داخل العالم الإسلامي). 

خامسها: مأساويّة الألم. 

سادسها: استشعار المرارة والحزن: 
هذه المشاعر النفسيّة» منفردة ومجتمعة» تشكّل المكوّنات الوجوديّة للذاتيّة 
الشيعيّة: جماعة وأفرادأ» منذ القرن السابع إلى القرن الحادي والعشرين... وأبعد 
منه. فهي مركوزة في الذات الوحوديّة الشيعية بأبعادها الروحيّة والإنسانيّة. 

5 - هذا الواقع المأزوم تاريخياً يشكّل المنابع التي تغذي امحفزات الحيو-سياسية لدى 

الشيعة عامة وبالتالي لدى لورة الملالي الإيرانيين بزعامة الإمام الخميني قِِ ورته 


الإسلاميّة حصوصاً والتى شهدتما إيران في الربع الأخير من القرن العشرين .)١5179(‏ 
: : ف اخ هن بن () ( 


الثاً: في الأهداف. 

ماذا تريد إيران أن تحقق من أهداف قريبة وبعيدة تحت شعار "ثورتما الإسلاميّة" 
وقبلها تحت مؤثرات نوازعها القوميّة الأعجميّة التوسّعيّة في منطقة الشرق الأوسط؟ وأية 
علاقة لهذه الأهداف بالمْحمّزات التي ذكرنا والتي تدفع باتحاه تحقيق أهداف جيو-دينيّة 
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وحيو-سياسيّة» وجيو-استراتيجيّة على امتداد المنطقة كلها وعلى اتساع العالم 
الإسلامي بكامله؟! 

إِنَّ ما تريده إيران الفارسيّة» وإيران ثورة الملالي بزعامة الخميني» يمكن وضعه تحت 
عشرة عناوين من الأهداف: 
١‏ - تحقيق قوَّة إقليميّة وازنة. 

لقد كانت إيران» ولا زالت تنظر إلى نفسها على أتها أكثر من قوّة منفردة لدولة 
ذات حدود مرشّمة وإمكانيات محدّدة. فلطالما عملت لكي تكون قوّة إقليميّة تحتوي؛ لا 
مصيرها فقط» بل مصير بعض الدول المحاورة ها والقريبة منها. ولذا سعت تاريخياً» حتى 
في زمن الشاهء لكي تثبت أتما قوة تتجاوز حدودها بما يجعلها في نظر القوى العظمى 
دولة فاعلة وناشطة ومؤثرة في نطاقها الإقليمي فتكون "شرطى الخليج" تارة» ومفتاح 
الخليج تارة أخرى! هذه الصفة تمنحها بُعداً أكبر في السياسة الإقليميّة والدوليّة. ومثل 
هذا التوجّهء أو هذا الحدفء كان دائماً في صلب النفسية التاريخية للأمبراطورية 
الفارسيّة. لقد كان لديها الشعور القومي / الديني» بأنتما "أكبر ما هي مع نزعة 
اجتماعيّة - حضاريّة من أنا أمّة أكثر حضارةٌ وثقافة من الأمم والشعوب التي حوها. 
وهذه "اللوثة" العنصرية كانت ولا زالت منذ القدم حتى اليوم العامل امْحرّك للكتلة 
الفارسيّة» بل هي ف أساس الأطماع والتدحّلات والاضطرابات التي تثيرها إيران في 
مختلف بلدان المشرق العربي ودول شبه الجزيرة العربيّة. 
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* - تجسيد خط الإمامة وولاية الفقيه. 

عندما انحازت إيران إلى خط الشيعة داخل الإسلام» كانت بالفعل ذاته تؤكد 
خحصوصيّتها وفرادتما بالنسبة للأكثريّة العربيّة الإسلاميّة السنيّة. وعندما أعلنت نفسها 
دولة شيعيّة عام »٠١5٠.١‏ كانت تؤكد وتثبت تمايزها عن خط الخلافة والتزامها بخط 
الإمامة. ومثل هذا الاعلان كان علامة فارقة داحل العالم الاسلامي من جانب وبين 
العرب والأعاجم من حانب آخخر. إنَّ أهداف إيران اليو - استراتيجيّة كانت دائماء 
ولا زالت» على علاقة أساسية بأهدافها الجيو - دينيّة. فهي تعمل من منطلق قومي - 
ايراي لتحقيق تطلّعاتما وأهدافها السياسيّة التوسعيّة ولكنّها تسعىء؛ في الوقت عينه» إلى 
"تغليف" هذه الأهداف برداء ديني - روحاني نموذجه "الثورة الإسلاميّة" محسّدةً لخط 
الإمامة في الإسلام ولنظرية "ولاية الفقيه" نيابةً عن الإمام الغائب بحسّدة لخطّ السلطة 
النابعة من الإمامة ف مفهوم "الحكومة الإسلاميّة" كما يشرعنها بعض علماء الشيعة 
وعلى رأسهم الإمام النميني. 

هذا التوجّه الفكري - المذهبي - القومي المطروح تحت عنوان "الثورة" يسمحء 
بل يفرض الرحوع إلى أمور أساسيّة في حياة الشعوب والأمم ومنها إبران إبرازاً لأهدافها 
الحضاريّة! 


> إبراز التراث الحضاري لإيران. 
ف مراجعة متأنّية لتاريخ "الثورة الإيرائيّة": وما كتب عنها وفيها من جانب دعاتما 
ومن جانب معارضيها اضيا يتبيئن للباحث الموضوعيٌ أن دعاة الثورة» بوجهيها المذهي 


والقومي» سعوا ويسعون (فيْ أهدافهم): 


أ- لإدخال طاقات الإيمان (الاسلامي / الشيعي) وجعلها جزءاً أساسياً من الثورة. 

ب - ولإدخال طاقات الأمّة الإيرانيّة» كشعب حضاريّ ف التاريخ وكعنصر مكوّن 
ومبرّر هذه الثورة. 

ج - الجمع بين طاقات الدين والأمّة» أي بين الايمان بالحقيقة الماورائيّة والإيمان 
بالحقيقة الاحتماعيّة في آن وحعلهما قاعدة للعمل العقائديّ ثما يكسبه بُعدين 
ضروريّين: الماورائيّة والواقعيّة امجتمعيّة: العقيدة والإيديولوجيا. 

د - هذا الجمع بين الابمان الاسلامي (الشيعي) والإيديولوجيا القومية الإيرانيّة يعطي» 
ف رأي دُعاة "الثورة الإسلاميّة", مصداقيّة لإيران ولدورها الحضاري ف تاريخ 
الأمم» ولدورها الديني في تاريخ الاسلام. 

ه- أكثر من ذلكء فإن هذا "التحرّر" الفكري - النظري يحرّر الشعب الإيراني من 
عقدتين طالما عانى منهماء وهما: 
« التحرّر من التطويق الحغراقٍ لإيران الذي يضعها فْ "قدريّة التاريخ', 
« التحرّر من عقدة الأقليّة الإسلاميّة (الشيعيّة) باستنفار طاقات المهمّشين 

والمستبعدين في الأرض والمحرومين والسعي للدحول إلى مسرح أمّة المسلمين 
الواسع والحقيقي.. أي السعي للخروج من نسبة ١١‏ 7/0 من المسلمين في 
العالم أي 7١0‏ مليون شيعي» مقابل ١١7370‏ مليار وثلاثماية وخمسة وسبعين 
مليون مسلم سي في العالم» أي بنسبة 85 96 (إحصاءات العام 015+ - 


صحيفة لوموند 210206 1.6 الفرنسيّة ومراجع متعدّدة). 
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4 - بلورة المشروع "النهضويّ الإيراني - الشيعيّ"! 
من الطبيعيّ أن يقوم دعاة الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة» ببلورة مشروع لإبحاح هذه 
الثورة. من العناوين الأساسيّة لهذا المشروع الذي لا يزال يتشكل حتى اليوم في ضوء 
الأحداث والأشخاص و«الوقائع: 
أ - العقيدة: وفيها بجمل الطروحات والاجتهادات في مختلف نواحي الحياة كما 
يراها علماء الثورة انطلاقاً من اجتهادات الإمام الخميني في "الحكومة الإسلاميّة" وصولاً 
إلى الولي الفقيه ومستلزمات السلطة في إيران ودور الشعب ولملالي وأوتوقراطيّة الله 


وديمقراطيّة الناس! 


ب - التنظيم: لقد عملت الثورة» كحركة إيديولوجيّة» على تنظيم طروحاتا 
ومشاريعها وصفوفها في مختلف مناحي الحياة. ومثل هذا التنظيم يشكل ضرورة أساسية 
لجمع طاقات الناس وتأكيد فعاليتهم: فكرياً واجتماعيّاً وسياسيّاً وخاصّة دينياً! 

جَ - العسكرة: وحدت الثورة الإيرانية نفسهاء منذ البداية» في مواجهة مباشرة 
مع الداحل ومع الخارج في آن. لذا كان من الطبيعي أن تعمد إلى أسلوب العسكرة 
وخصوصاً "الحرس الثوري" دفاعاً عن مبادئ الثورة وبقائها ونحاحها ومكتسباتما 
وانتشارها. ومما زاد في ضرورة العسكرة تورّع الجماعات الشيعيّة في عدة بلدان في الشرق 
الأوسط مما يستدعي» وقبل كل شيء» تأمين فعاليّتهم السياسيّة والاجتماعيّة» الأمر 
الذي لن يتحقّق إِلَا بتأمين قدرتهم العسكرية فيكون لهم مكانة ودور في بجتمعاتحم 
ودولهم. ومن هنا نشأت فكرة الميليشيات "الشيعيّة" ومن ثم إعطاؤها غطاءً "شرعياً" 
هو شعار المقاومة تبريراً لقيامها ولدورها وإخفاءً لمهمتها الأساسيّة» وهي أن تكون جزءاً 
من الحرس الثوري الإيراني أو فصيلاً تابعاً له؛ والأأخطرء أن تكون قَوّةِ صمود ثم معادلة 


ثم تفوّق ف الإطار الأمني الدولاتي أي أن تتحوّل إلى أداة للهيمنة الإيرانيّة على دول 
الإقليم بواسطة الميليشيات الموضوعة تحت عنوان مثير: "المقاومة' . 

ه - الإعلام: ما دامت الثورة الإيرانيّة تخوض حروباً متعدّدة ومتنوّعة على عدة 
جبهات (داخليّة - إقليميّة ودوليّة) فمن الطبيعي أن تستخدم "سلاح الإعلام" بكافة 
أشكاله وأنواعه لكي تؤمّن لنفسها الانتصار في هذه المعارك. من هنا اهتمامها وعنايتها 
بالاعلام المسموع والمقروء والمنظور: 

" فقد عمدتء عبر بيروت أساساًء لاستصدار محلات فكرية - دينية فيها 

اجتهادات للفقهاء والعلماء الشيعة في العديد من الموضوعات والإشكاليّات 
التي تواجه المجتمعات الإسلاميّة في عالح اليوم. 
كما سعت الى دعم وتطوير ثلاث محطات تلفزيونيّة» بالاضافة إلى وسائل 
الاعلام الإيرانية» هي: "المنار" لحزب الله و"الجزيرة" القطرية ذات التأثير في 
العالم العربي والغرب» ومع ذلك سعت لإنشاء محطة بالعربيّة تحمل "حصرياً" 
توجهات الثورة ومواقفها وآراءهاء فكانت محطة "الميادين" للجمع بين ما هو 
سياسي وما هو فكريّ ولتأكيد مركزيّة "القدس" الشريف.. مقابل "مكة 
المكرّمة"! 
في إزاء ذلك» تتواحه نظريتان: 
الأولى ترى أن كثافة الاعلام تعبير عن أحقية الثورة. 
" والثانية ترى أن كثافة الاعلام تعبر عن شعور ضعف لدى الثورة إذ 
تحاول أن تغطيه بالكلام الدعائي! 


١5ا/‎ 


و - التشييع: إن "التشييع" أي دعوة المؤمنين إلى اعتناق المذهب الشيعي هو 
بالتحديد هدف الثورة الإيرائيّة الشيعيّة بوحهها الديني. إِتَّما دعوة إلى الايمان بالحقائق 


التي آمن بما الشيعة منذ أوائل الإسلام والتشييع.. أي سعي الثورة لتعميم مبدأ التشيّع 
فيه ست فوائد للثورة: 
ه التأكيد على صِحّة وأحقيّة المذهب الشيعي في الإسلام. 
ه زيادة عدد الشيعة في العالم الإسلامي والعالم» أي: تقوية العامل الديمغرائي 
الشيعي داحل أمة المسلمين. 
ه إعطاء الشيعة دوراً أكبر في حياة الشعوب والأمم التي يشكّلون جزءاً منها. 
ه الربط بين عملية التشييع ودور إيران في تشجيعه دينياً وفكرياً وسياسياً 
ومعنوياً ومادياً كونما مرجعيّة الشيعة. 
ه اتخاذه حجة للانتفاضة ضدّ الحكومات ذات التوجه الواحد والمؤدي إلى 
تمميش الشيعة في المجتمعات الإسلاميّة ذات الطابع السئي. 


« اعتبار التشييع مدرسة لتربية الأحيال القادمة في المحتمع الشيعئّ والدولة 
الشيعيّة.. دولة الول الفقيه! 


ه - إمتلاك أسلحة الدمار الشامل: النووي والبالستي! 

طوال تاريخ إيران» من زمن الأخمينيّة» إلى الصفويّة» إلى الكاجاريّة» إلى البهلويّة, 
إلى الخمينيّة.. كانت لدى إيران دائماً طموحات أمبراطوريّة! من علاماتما المعاصرة» 
بين علامات أخرى» سعي إيران لامتلاك أسلحة الدمار الشامل: القنبلة النوويّة 


والصواريخ البالستية. ومن دون الدخحول ف التفاصيل» وهي كثيرة» نشير في هذا الصدد 
إلى الحقائق التالية المتعلقة بسعي إيران لامتلاك السلاح النوويّ والصواريخ البالستيّة: 


من المهم متابعة إيران في سعيها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل سواءً بنشاطها 


العلميّ الخاص أم بالاستعانة بالقوى العظمى (روسياؤومفاعل بو شهر النوويّ). ومن 
الأكثر أهميّة السعى لاستكشاف أهداف إيران من امتلاك أسلحة الدمار الشامل: 
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تريد إيران أن تضع نفسها في مصاف الدول الكبرى. 

وتودّ أن تظهر كقوٌة قادرة على مواجهة السياسة الأميركيّة في الشرق الأوسط. 
وأتما دولة ذات قَوَّةَ أساسيّة في العالم الإسلامي تمتلك سلاح الدمار الشامل 
والتكنولوجيا المتقدّمة. 

وهذا ما يعطيها المصداقية لكي تضع نفسها ف مواجهة إسرائيل» وهو وضع لا 
تمتلكه الدول العربيّة المواجهة للدولة العبريّة. 

وهو ما بمنحها المركز الدولي الذي يجعلها تفاوض القوى العظمى (ه + )١‏ 
حول برناجها النووي وتوقع معها معاهدتما المعروفة حول الطاقة النووية بتاريخ 
4 تموز 25٠١١5‏ وهي المعاهدة التي يجري النقاش حول تعديلها بطلب من 
الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب والإدارة الإيرائيّة الرافضة لأ تعديل فيها. وقد 
نفذ الرئيس الأميركى تمديده بالانسحاب من المعاهدة. 

امتلاك سلسلة من الصواريخ تبدأ بصاروخ سكود (مداه ٠٠١‏ كلم) وصولاً إلى 
الصاروخ البالستي شهاب ” ربمدى ١٠٠١‏ كلم) بحيث يصل إلى الدولة العبريّة 
(راجع الصورة) ويستعمل فيها اللنيو-سياسي الفرنسي المعروف إيف لاكوست 


(]05ع3.آ وعلالا) تعبير ”720206 نال عتمقء 15 عل 152381 رع/ز2 2 . وهو التعبير 
الذي استعمله الإمام الخميني أكثر من مرّة وخاصّة لدى وجوده في فرنسا 
1١91/89‏ -ؤول!ا9١).‏ 

سادساً:الاستفادة من مميزاتحا الاستراتيجية ولاسيما في ثلاث مزايا حيوبولتيكيّة: 
الأولى: هي السيطرة على مضيق هرمز "مفتاح العالم". 
الثانية: السعي الآن للتحكم بمضيق باب المندب على مدخل البحر الأحمر. 
الثالثة: تشكيل الحلال الشيعي من إيران حتى لبنان على الساحل الشرقي 
للمتوسط. وعلى حدود إسرائيل بعد إسقاط النظام العربي السيّي في العراق 
(نظام صدام حسين)! 

سابعاً: اختراق العالم السيّي من الأطراف إلى المركز... أي إلى المملكة العربية السعودية 
والسعي لتغيير أو تعديل المراكز التاريخيّة للإسلام ورموزه في المملكة: مكة المكرّمة 
وام القرى والتوقيت... إلى توقيت القدس الشريف! 

ثامناً: اعتماد "اللهجة" الراديكاليّةقي مقاربة القضيّة الفلسطينية كقضية اسلاميّة مركزيّة 
وإبداء حرصها على مصالح الفلسطينيّين والمسلمين ومواجهتها لإسرائيل: سياسياً 
وعسكرياً عبر ذراعها العسكرية: حزب الله في لبنان والتهديد النووي 
والصاروحي . 

تاسعاً: الأطر في كل ذلك؛» دخول إيران في مشروع الحرب الإقليميّة الحالية وخاصة 
عبر سوريا والعراق واليمن ولبنان من ضمن خطة موضوعة دولياً لاقتلاع العرب 
السنّة من الشرق الأوسط وتعميم نموذج الدويلات الطائفيّة بتقسيم وتقاسم 


١ا/‎ 


المنطقة بدءاً بسورياء بما يؤدي في نحاية الأمر إلى قيام دويلات طائفيّة تكون 
إسرائيل إحداها وبحذا تعطى الشرعيّة الاحتماعو-سياسيّة لإسرائيل الدولة حين 
تصبح جسماً "طبيعي" في المنطقة تشبهها ولا تعود جسماً غريباً في هذه 
المنطقة... وهذا هو الحاجس الأكبر والرئيس لإسرائيل في هذه المرحلة من 
تاريخها. . تاريخها الحاضر.. وتاريخها في المستقبل! 


رابعاً: في المجال (الحيّز) (ععدم:5) 

رأينا أن لإيران محفزات تحتكها وأهدفاً تريد تحقيقهاء وأن الترجمة العمليّة لهذه 
امحفزات والأهداف هي توسيع نفوذها وسلطتها لتشمل بحالات أو حيّزات جغرافيّة تتم 
السيطرة عليهاء إيديولوجياً أو فكرياً أو سياسياً أو أمنياً أو عسكرياً. وطبيعي أن تكون 
هذه البمحالات خارج الحدود الحغرافية للأمّة الإيرانية. وطبيعي أيضاً أن تكون اللحالات 
الأول المستهدفة قريبة من الحدود الإيرانية الغربية وفيها المشرق العربي ودول الخزيرة 
العربيّة بدءاً بالحزر الثلاث: طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبو موسى في مياه الخليج؛ 
وارتطاماً بالجمهوريّة العراقية ومن ثم بالمملكة العربيّة السعوديّة! 

ومكن القول إِنَّ إيران سعت» وتسعى لتمدد نفوذها إلى منطقة الخليج العربي - 
الفارسي والمشرق العربي ابتداءً من السبعينات من القرن الماضي . ولا تزال محاولاتما 
حارية إلى الآن للتحكم ب/ والسيطرة على معظم دول الإقليم. ولتحقيق ذلك تستخدم 
إيران كافة الوسائل والأساليب, المشروعة وغير المشروعة» للوصول إلى أهدافها. فما هي 
مقوّمات التكتيك الإيرافي حدمةً للاستراتيجيّة؟ 


١ا/ا‎ 


خامساً: في التكتيك 


من أهمّ الموضوعات المطروحة حول استراتيجيّة الثورة الإيرانيّة وعلاقتها بدول 
الحيط وبالعالم» هي الطريقة» أو الطرق» التي تعتمدها إيران» لتحقيق مثل هذه 
الاستراتيجيّة: أي التكتيك الذي تعتمده وصولاً إلى أهدافها. وبين الوسائل العامة التي 
يقوم مثل هذا التكتيك عليهاء نشير إلى العناوين التالية: 

9 - إنشاء الميليشيات: 


إن السلطات القائمة في المشرق العربي (لبنان وسوريا والعراق والكويت والأردن 
وفلسطين) وكذلك ف شبه الحزيرة العربيّة (المملكة العربيّة السعوديّة والبحرين وقطر 
والإمارات العربيّة المتحدة وعُمان واليمن) هي سلطات ذات قاعدة وخلفيّة عربيّة سنية. 
وحتى ف بعض هذه الدول التي لديها غالبيَّة سكانية عربية شيعيّة (العراق والبحرين)» 
فإن السلطات فيهاء لأسباب تاريخيّة» هي ذات طبيعة وتوجه عربيّ سئّي. 
أمام هذا الواقع الجغراقي - الديمغرافي - السلطويّ» وجحدت الثورة الإيرانيّة أن 
تمديد نفوذها وسلطتها إلى هذه الدول عر أوّل ما يمرٌ بتعديل أو تغيير ميزان القوى 
فيهاء وهذا لن يتم إِلّا: 
« بإيحاد شرخ داخل هذه الدول من خلال الصراعات المذهبيّة - العرقيّة» وهو ما 
يفسّر اندلاع الصراع الشيعي - السئّي والفارسي - العربي. 
ه بخلق مؤسّسات أمنيّة تكسر التوازن الأمني الهش داحل السلطات في مختلف هذه 
الدول بإيجاد مؤسّسات رديفة أو بديلة لمؤسّسات الدولة. 
« إنشاء ميليشات: وهذا يفسّر ويررّر الوسيلة الأساسيّة التي اعتمدتما إيران / الثورة 


بانشاء ميليشيات داحل هذه الدول تستند أساساً إلى الأقليّات الشيعيّة في هذه 


١ا/؟‎ 


الدول وتشكّل رافعة تاريخيّة للأقليّات الشيعيّة من جانبء وتحدّياً للاستثثار السيّ 
بالسلطة من جانب آخر. على أن الإقدام على هذه الخطوة ضرب من المغامرة 
تتصل بصميم الحياة الاجتماعو-سياسيّة في هذه الدول ولا بدّ من إعطاء المبرّرات 
الضروريّة للسير ف هذه التجربة: جحربة تعميم الميليشيات الشيعيّة (من لبنان إلى 
العراق إلى سوريا إلى البحرين إلى اليمن..) ومدّها بالدعم من جانب إيران الدولة 
والثورة. وتبريرات مثل هذا الدعم على نوعين: بعضها ظاهر وبعضها مضمر. 

أ - من المبرّرات الظاهرة والمعلنة ما يتعلّق بصلب العقيدة الشيعيّة من تأكيد 
وترسيخ الإيديولوجيا الإماميّة كخيار عقائديّ والدفاع عن الرموز الشيعيّة 
كمقام الست زينب (قرب دمشق) والمقامات المقدسة الشيعيّة في العراق. 

ب - الدفاع عن حق الشعوب في مواجهة الحرمان والاستبعاد والتهميش وحتىق 
الاضطهاد وتأمين العدالة الاجتماعيّة في إطار العدل والمساواة. 

ج - إعطاء المقاومة مهمّة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة 
إسرائيل» مما يُكسب المقاومة مهمّة الفصيل الوطبيّ الساعي إلى إحقاق 
العدالة في ارض فلسطين وعنحها مشروعيّة حمل السلاح والنضال والاستمرار 
بالرغم من القرارات الدوليّة. كما يمنحها المبرّرات ايو -استراتيجيّة لمواجهة 
الدول الاستعماريّة المؤيّدة لإسرائيل وف مقدّمها الولايات المتحدة الأميركيّة. 

د - في مقابل هذه التبريرات المعلنة لإنشاء ودعم الميليشيات الشيعيّة» يوحد مبرّر 
ضمي معنوياً وفكرياً وظاهر علنياً وفعلياً وهو العمل لدى السلطات الإيرانية» 
لجعل الميليشيات الشيعية في كافة الأقطار العربيّة» قوة عسكرية في مواجهة 
الجيوش النظاميّة والشرعيّة هذه الدول. وهذه المواحهة تنتقل عادة؛ كما بيّنته 


١/1 


الوقائع قي هذه الدول: من المنافسة (110721116) (على السلطة) إلى الموازاة 
(©1غ11هد0) إلى البديل (50ه؟12مدم6). وتعمل السلطات الإيرانية للوصول 
إلى المرحلة الثالثة في أقرب وقت ممكن كي يتسيّ لها وضع اليد على السلطة 
في أكبر عدد من الدول العربيّة. ومن هنا تباهي زعماء إيرانيين أكثر من مرّة 
بأتمم يسيطرون حتى الآن على أربع عواصم عربيّة هي بغداد ودمشق وبيروت 
وصنعاء! 

ه - هذا الواقع الموضوعي يطرح على بساط البحث الموضوع الذي يشيد به 
زعماء شيعة ف لبنان» ومنهم سماحة السيّد حسن نصرالله ودولة الرئيس نبيه 
برَِي؛ وهو موضوع ما يسمّونه "المثلث الذهيئ" (الشعب والحيش والمقاومة). 
إن مراجعة علميّة ومتأنية لهذا الموضوعء في مبرراته العلميّة وأهدافه الأساسيّة 
وتحلياته العلميّة تؤكد وجود أربعة أسباب (أو ذرائع) تدعو للتمسّك بحذا 
الشعار (شعب - حيش - مقاومة): 

٠‏ الاحتماء بنظام الاجماع الوطنيّ على تأييد المقاومة. 

٠‏ إلغاء أو شطب كل مظاهر وعناصر التناقض بين الحيش اللبنايَ و"المقاومة 
الإسلاميّة". 

ه رفع طبيعة المواجهة من المستوى الفئويّ الطائفيّ (الشيعيّ) للمقاومة إلى 
المستوى الوطين القومئ (اللبنانَ / العري). 

ه التسلّح بموقف وطن رمي أي بقرار يعطّل مفاعيل القرارات الدوليّة اللاغية 
للميلشيات (للمقاومات) وحمل السلاح ولاسيّما قرار مجلس الأمن رقم 
8« تاريخ 3٠١4/9/5‏ الذي يُعتبر نقطة فاصلة في تاريخ لبنان 
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المعاصر والذي أكد على شرعيّة لبنان الدولة والكيان وعلى وجوب إلغاء 
جميع الميليشيات منه وبحريدها من سلاحها. من جهة ثانية تؤكد هذه 
المعادلة وجود تناقض جوهري وبنيوي في قلب هذه المعادلة» ذلك أن هدف 
إنشاء الميليشيا بالذات هو إلغاء معنى ودور وجود اليش النظامي فهما 
أمران لا يتكاملان بل يتناقضان. فمفهوم الميليشيا أي نوع من الميلشيات» 
في أي بلدء هو نقض ونقيض لمفهوم الحيش النظامي في هذا البلد وبالتالي 
نحن أمام تناقض فعلن داخل المعادلة الثلاثية بين الجيش والمقاومة» وبالتاللي 
لا يمكن القول إِتما معادلة ذهبيّة ولا حتى فضيّةه بل هي معادلة 
متفجرةوبالتالي هي في الحقيقة» معادلة كرتونيّة لأتما ترتكز على جوهرين 
وطبيعتين ودورين ومهمّتين متناقضتين بين اليش ولميليشيا (المقاومة) 
وبينهما يتزعزع الكيان الإداري للدولة ويتهاوى الكيان الاجتماعي - 
السياسي للشعب.. فلا يبقى حجر على حجر إلا في المطولات الإنشائيّة 


لمستغلّي مفهوم المقاومة! 


؟ - التحوّلات الجيو-استراتيجيّة: الانقلاب الكبير! 

درج المفكرون الاستراتيجيّون على وصف ما حدث العام 7٠٠٠‏ بأنه الحدث 
الاستراتيجي الأبرز والانقلاب الكبير الذي لم تشهد منطقة الشرق الأوسط مثيلاً له 
طوال قرن كامل. ف ذاك العام وقع الانقلاب الكبير المتمثّل بإسقاط نظام صدّام 
حسين ف العراق وانميار السدٌ العريَ - السجِّى من وجه الثورة الفارسيّة الشيعيّة. كان 
هذا الانقلاب خلاصة اجتماع تكتيكات ثلاثة لقوى ثلاث: 
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الثورة الإيرائيّة ببُعدها الفارسئ واستهدافاتما العربيّة. 

الحضارة الغربيّة ببعدها المسيحيّ واستهدافاتما الاسلاميّة. 

التجربة الإسرائيليّة ببُعدها الصهيون» واستهدافاتما العربو- سنية. 

نَ استعراض الأحداث في الربع الأخير من القرن العشرين ومطلع القرن الحادي 

والعشرين يعيد إلى الأذهان الوقائع التالية: 

أ- إن العراق بقيادته الديكتاتورية - البعثيّة مع صدّام حسين أدرك منذ انتصار 
الثورة الإيرائيّة )١919(‏ ما تشكله من مخاطر على العالم العريّ وعلى العراق 
جارها في الطليعة. ولذلك. قرّر المواحهة معها قبل أن تشرع فْ بنيان نفسهاء 
فكانت مبادرته في إعلان الحرب عليها العام ١9/٠‏ تحت حجة الحدود بين 
البلدين في شط العرب. وكما يقول أحد امحللين: سيكون من السخافة أن 
نتصور أن صدام أعلن الحرب من أجل مساحة لا تتجاوز الخمسة عشر متراً 
مائياً في بجرى شط العرب! 


م 


ب - كان صدام واثقاً من أن دول الغرب ستقف إلى جانبه ضِدّ الإمام الخميني» وهو 
ما حصل إذ أغدقت عليه مختلف أنواع الأسلحة. 

ج - من المهم التذكير بأن مساحة العراق 484 ألف كلم' تبلغ ١‏ 6 من مساحة 
إيران البالغة ١55٠‏ مليون كلم". وعدد سكان العراق (54 مليوناً) يساوي 
7؛ 97/0 من عدد سكان إيران البالغ 7 مليوناً0"©. 
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د- استمرّت الحرب العراقيّة - الفارسيّة مدة ثماني سنوات )١19848-١98٠60(‏ 
وشهدت عدة مراحل بين كرٌ وفرٌ من الحانبين وسقط فيها بحسب التقديرات نحو 
مليون حنديّ غالبيّتهم من الإيرانيين الذين كانوا يعتمدون تكتيك الموجات 
الخرية 

ه - هذه التجربة أوصلت الحيش العراقي إلى ما عُرف آنذاك بخامس حيش ف العالم: 
بطائراته ودبّاباته وفرقه ال ؟١‏ المدرّعة وأخيراً بصواريخه التي طوّرها الخبراء الألمان 
فارتفع مداها من "٠٠١‏ كلم إلى ٠0٠‏ كلمء وصار العراق يقصف طهران من 
داخل حدوده. عندها طلب الإمام الخميني وقف الحرب عام .١9/82/‏ 

و - من نتائج هذه القَوة الجديدة توحيه إنذار من صدام حسين إلى كل من إسرائيل 
وسوريا بضرورة الخروج من لبنان. ويحذا انتقل الصراع ف المنطقة إلى مرحلة 
حديدة. ففي حين كان الغرب كله يزوّد العراق بالسلاح كانت إسرائيل تزوّد 
إيران بالسلاح. ذلك أن الدولة العبرية تعتبر صدام حسين قيادة عربيّة -- سنيّة 
تشكل خطراً مؤكداً على مصير دولة إسرائيل! وعليه بعد استغلال العراق 
لتحجيم وإضعاف الثورة الإيرانية بأهدافها المعلنة (تدمير إسرائيل) بدأت الآن 
مرحلة إضعاف صِدَامِ حسين ودوره في قضايا الشرق الأوسط ولاسيما الصراع 
الغري .>> الاسراليلي» 

ز - استغل الغرب واسرائيل النزعة الخياليّة المثاليّة ومركب العظمة لدى صدّام حسين 
وجرى إغراؤه باحتلال دولة الكويت لإيقاعه في الفخ ولإيجاد أعذار تسمح 
بضرب قدرته العسكريّة المتنامية. وهكذا كان. فوقع صدّام في الفخ واحتلّ الكويت 
وتشكل تحالف عاصفة الصحراء لإخراجه منها وضرب نظامه. وهكذا كان. 
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١ /لا/ا‎ 


ف مراجعة لمذكرات هنري كيسنجر حول هذه المرحلة ولكتاب "جيوبولتيك 
إيران"» يتبيّن أن تحالف عاصفة الصحراء حرّر الكويت من جيش صدام حسين 
ولكنه لم يكمل طريقه إلى بغداد كما كان مقرّراً لإسقاط نظام صدّام. وتظهر 
الوقائع أن ما تطلبه إيران» وهو إسقاط نظام صدام حسين» جوبه بطلب مقابل 
وهو: ما الذي ستقدمه إيران لإسرائيل والغرب مقابل تنفيذ هذا الانقلاب 
الكبير؟! وجاء الجواب واضحامن الجهتين وهو: أن تلغي الثورة الإيرانية أحد 
أهدافها الأساسيّة» بل هدفها الأساسيء والمتمثل "بمحو اسرائيل عن خريطة 
العالم". وهو ما التزمته وتعهّدت به الثورة الإيرانية عام ٠٠٠١“‏ لأميركا عن 
إسرائيل مع وضع برنامجها النووي حت رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية... بل 
أكثر من ذلك "تخلّت عن هذا البرنامج"20©. 

هذه الوقائع تطرح على بساط البحث المفاوضات التي جرت بين إيران والدول 
الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن + المانيا وأسفرت عن اتفاق ١4‏ تموز 
65 فلقد كان القادة الغربيّون وعلى رأسهم الرئيس الأميركي أوباما يدركون 
أن القرار المهم والمطلوب في احتواء قدرة إيران النووية كان قد اتخذ ف العام 
٠.“‏ وان ما يجري الآن هو مفاوضات "استعراضيّة" تسعى إيران من خلاهها 
أن تسوق نفستها إعلامتاً بأنما كوه سابعة ق موااحية القوؤى العامة النست!! 

بعد التعهّد الذي قدّمته الثورة الإيرانيّة للغرب حدمة لإسرائيل في الموضوع 
النووي» وبعد أحداث ١١‏ سبتمبر 270١١‏ رأت الإدارة الأميركيّة مع المحافظين 


الجدد أن الوقت قد حان لضرب "قوى الإرهاب". ومنها النظام العراقي» نظام 
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صدّام حسين. وبانميار وسقوط حائط النظام العري - السئي في المشرق العري» 
وعلى الحدود العربيّة - الفارسيّة» استغلّت الثورة الإيرانيّة هذه الفجوة الكبرى» 
بل هذا الاتميار الكبير في أساس البنيان العربي - السبّي» وبدأت بالتدقّق داحل 
المشرق العربي وشبه الحزيرة العربيّة حاملة معها كل أدواتما وأهدافها: 


رواسب الانتماء الفارسي الأعجمي بأبعادها الجيو-سياسيّة والجيو- 
ابتراتنيمة: 

مبادئْ وشعارات الدعوة إلى مفهوم الشيعيّة الإماميّة بديلاً لمفهوم الخلافة 
السنيّة. 

تكتيك العمل على قلب الأنظمة العربيّة السنّية مذهبيّاً وسياسيّاً وعسكرياً. 
استغلال قضايا الأمّة الإسلاميّة» وف مقدّمها القضيّة الفلسطينيّة لتكريس 
التزام إيران بقضايا الأمّة الإسلاميّة. 

استغلال وضع الاستبعاد والحرمان والتهميش للشيعة داخل البلدان العربيّة. 
وضع قدرات مادية وعسكرية في خدمة المؤسّسات الناشئة في هذه البلدان» 
وهي مؤسّسات ذات صفة ميليشيويّة» تعمل لخدمة اهداف إيران في المنطقة 
العربيّة» مستخدمة كافةالوسائل: إثارة الفتن وحياكة المؤامرات على الأنظمة 
العربيّة والتدخل العسكري المباشر لإسقاط هذه الأنظمة وصولاً إلى ما سُمّي 


باريية" المشرق (524102ل6صقء]آ). 


ك - في ظل هذا التحوّل الحضاري الشامل» سعت الثورة الإيرانيّة إلى طرح جملة 
أهداف ودعايات تبرّر بحا اعتمادها 'لمنطق" المقاومة. فقد غطّت حقيقة أهدافها 
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كميليشيات تابعة لإيران بشعار المقاومات اليى جعلت تبريرها في ثلاثة ميادين 

أساسيّة: 

ه مقاومة من أجل إعلاء كلمة الحق في الأرض عبر ولاية الفقيه تمكيناً للخط 

ه مقاومة من أجل القضيّة الفلسطينيّة في وحه إسرائيل والقوى "الشيطانيّة" 
المؤيّدة لما وتمكيناً للذائيّة العربيّة تحدياً للعرب المسلمين. 

٠‏ مقاومة من أجل حق جميع المسلمين وخاصة امحرومين: بالحرية والعدالة 
والمساواة والمشاركة ف الحياة العامة طبقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان. 

.. نحن إذن أمام ثلاثة مبرّرات اعتمدتحا الثورة الإيرانيّة "لشرعنة" مفهوم المقاومة: 


دي وقوميّ وأخلاقي! 


"ا - الدور المميّز لحزب الله "اللبناني" 

أ - إذا كانت الثورة الإيرانيّة هي الحرّك في الإطار العام للتحوّلات التي حدثت» 
وتحدث في المشرق العربي والحزيرة العربيّة» فإن هذه الثورة قد عملت منذ نشوئها في 
السبعينات من القرن الماضي على بناء مؤسّسات وحركات وأحزاب تحمل قضيّتها 
وتعمل على شرحها وتعميمها وإنحاحها ف الشرق الأوسط. وق مقدمة هذه 
المؤسّسات الناجحة والفاعلة يعتبر حزب الله اللبناي أحد أهمٌ التنظيمات الفاعلة 
خارج إيران. فهو بالنسبة للثورة الإيرانيّة» المؤسّسة النموذجيّة التي تسعى الثورة الإيرانيّة 
لأن يكون لديها مثلها ف بقيّة البلدان: عقيدةٌ وبناءً وإعلاماً وفعاليّة. لهذا تقوم الثورة 
الإيرائيّة بتكليف حزب الله بمهمات كثيرة (فكرية وتنظيمية ودعائية وتسلّحيّة وقتاليّة..) 
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لا تستطيع هي القيام بما أو تفضل لأسباب خاصة أن لا تقوم هي بها. وهذا ما قام 
ويقوم به حزب الله اللبنانى داخل لبنان لخلق معادلة سياسيّة - عسكريّة جديدة بين 
الجماعات اللبنانية. والمشاركة الفعلية والفعّالة في الحرب في سوريا ومساندة نظام آل 
الأسد. والتأثير الفكري والعقائدي داخل العراق باستنهاض دور الشيعة» وتوجيه 
وتدريب وتسليح الجماعات الحوثيّة (الشيعيّة) في اليمن» والعمل على ابتكار قاعدة 
شعبيّة داخل الصف الفلسطيني (السئي) باستغلال الخلافات داخل منظمة التحرير 
الفلسطينيّة وبالتالي شراء ولاء منظمة "حماس", كي يكون للحزب وإيران موطئ قدم في 
دولة فلسطين أم القضايا العربيّة - الاسلاميّة! 

ب - كان حزب الله من أوائل الميليشيات التي رعاها الحرس الثوريّ الإيراي 
وذلك للعلاقات الخاصّة بين شيعة حنوب لبنان والمراكز الشيعيّة في إيران (قم) والعراق 
(النجف وكربلاء). وبعد الدور المركزيّ والمهمّ الذي قام به الإمام موسى الصدر ف جمع 
الشيعة كحركة محرومين "أمل" بتوجّه لبنانويّ عرب قام حط ثَانٍ داحل الحركة بتوجّه 
راديكالي شيعويّ إيرانويّ ينادي بالمقاومة الإسلاميّة. والالتزام بولاية الفقيه. وهو ما 
يناقض توجّهات الإمام موسى الصدر. وكان طبيعيّاً أن يتمّ التخلّص من الإمام موسى 
الصدر على يد القاتل معمّر القذافي» وأن تنتقل هويّة الحركة الشيعيّة في لبنان من 
'المقاومة الإسلاميّة" إلى "حزب الله". وذلك لأربعة اعتبارات: مذهبيّة وحيو- 
استراتيجيّة وسياسيّة وتكتيكيّة: 

٠‏ مذهبيا لأنّ تسمية حزب الله تنسجم مع الخط الشيعي الإمامي ف الإسلام. 
ه جيو-استراتيجياً لأنّ الميليشيا بحاحة إلى شرعنة لوجودها وعملهاء خارج الهدف 


الأول والأساسي لوحودهاء وبالتالي اعتبارها "مقاومة" تعمل ضد الكيان الصهيون 


ديل 


(إسرائيل) وضد الغرب الشيطان الأكبر وعلى رأسه الولايات المتحدة» وضد الظلم 
الذي تفرضه الأنظمة البرو -سئيّة على الأقليّات الشيعيّة في الشرق الأوسط. 

ه سياسياً لأنَّ المقاومة بحاجة إلى تغطية» كي لا تنكشف على حقيقتها كالة تنفيذيّة 
بيد إيران في المنطقة بحسب ما ورد في "البيان التأسيسي لحزب الله" "نحن أبناء أمّة 
حزب الله التي نصرالله طليعتها في إيران وأسّست نواة دولة الإسلام المركزيّة في 
العالم» نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة وعادلة تتمثّل بالولّ الفقيه.. ويتول كل 
واحد منا مهمّته الجهاديّة وفقاً لتكليفه الشرعي في إطار العمل بولاية الفقيه 
القائد"20. 

كذلك فإن تسمية "المقاومة الإسلاميّة" لا تتناسب مع واقع لبنان الديني _- 
الطائفي وفيه عدة طوائف مسيحيّة. ويهذا يكون تعبير حزب الله أكثر ملامةً مع 
الوضعيّة اللبنائيّة! وعليه فإن الدور "المقاوم" لحزب الله في جنوب لبنان فيه خدمة 
حيو-سياسية للبنان» وخدمة جيو-استاتيجيّة لسوريا وخدمة جيو-دينيّة 
وإيديولوجيّة لإيران! 

٠ه‏ تكتكيّاً اتبعت إيران أسلوب إضعاف الأنظمة السنيّة الفاعلة بدعم القوى المعارضة 
لهذه الأنظمة حتى ولو كانت سنيّة» هذا ما فعلته مع حماس ضدّ منظمة التحرير 
الفلسطينيّة وما فعلته ببوليساريو ضد النظام الملكي المغربي ما دفع المغرب لقطع 
علاقاته الديبلوماسية مع إيران الموججهة لحزب الله("). 


اج > إن اعتماد الثورة الإيرانيّة على حزب الله اللبناني يعود إلى جملة أسباب: 


.1985/؟/١17 صحيفة السفير (بيروت)»‎ )١( 


.70١48/0/١ وسائل الإعلام بتاريخ‎ )١( 
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أونها البناء الإيديولوجي والالتزام الإيديولوجي. إن عقيدة الحزب» كل حزب» هي 
القاعدة الصلبة التي تؤكد انتماءه وهويّته ورؤيته وفعاليّته» وهو ما طبع وميّز حزب 
الله كحركة سياسيّة عقائديّة تجمع بين الفكر والممارسة. 

ثانيها القيادة الكاريسمية التي يتمبّع ما الحزب ولاسيما قيادة السيد حسن نصرالله 
المستمرة منذ شباط / فبراير ١9494“‏ حتى الآن. وما تتميّر به في الخطابة من 
عاملي: التأثير والإقناع. 

الثها التنظيم المؤسّسي لأن الحزب هو قبل كل شيء "جماعة منظمة تسعى إلى 
تحقيق أهداف سياسيّة"(2. ونظام الحزب هو المعيار لوحدته وتماسكه وفعاليّته! 
رابعها العصبيّة الحزبية» باعتباره "حزباً إسلامياً قبل أن يكون حزباً مقاوما"("). 
خامسها: دوره المميّز في الصراع مع إسرائيل.. مع أنه "يحمل منهحاً للحياة 
بشموليّتها.. لا للجهاد فقط". بحسب قول نائب الأمين العام للحزب الشيخ 
نعيم قاسو0). 

وسادس هذه الأسباب» ما أسميناه "التوازن البارع بين البنية الفكريّة والنطاب 
السياست”9؟» للحزب» ونموذحجه في مقاربته للوضعيّة اللبنانيّة. فمن جهة يعتبر 
الإمام الخميني"النظام اللبنانّ غير شرع وبحرما”9© وبالتالي لا بدّ من تسلّم 


ناصيف نصّارء نحو مجتمع جديد, دار الطليعة» بيروت» طبعة ثالثة 2١591‏ ص .١55‏ 
نعيم قاسم, حزب الله دار الحادي» بيروت» 7٠٠١5‏ ص 585. 

المرجع السابق. 

نبيل حليفه: جيوبوليتيك لبنان؛ الاستراتيجيّة اللبنانيّة» مركز بيبلوس للدراسات» ,3٠١8‏ 
ص .707١‏ 

راجع الفصل الأوّل. 
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المسلمين الحكم ف لبنان.. ومن جهة ثانية يوقّع الحزب مع العماد عون وثيقة 
تفاهم تؤمّن له مساحة من القاعدة المسيحيّة في لبنان تساعده على مواجهة أهل 
السئة في لبنان والعالم العري! 


- ذريعة المنلث الذهبيّ: جيش - شعب - مقاومة! 


درج المسؤولون في حزب الله وأنصاره» و مقدّمهم الأمين العام للحزب سماحة 
السيّد حسن نصرالله على الإشادة بالمثلّث "الذهبي" و"الماسيئ".. والأغلى وهو مثلّث 
الجيش والشعب و«المقاومة. ويعود هذا الاهتمام الاستثنائي بالمثلّث إلى كونه الحاضن 
والمبرّر لوجود المقاومة ودورها على أرض لبنان. وهو كما تدلّ مواصفاته دور تأسيسيّ 
ولِيجايّ وفاعل؛ إذ يشكل جزءاً أساسياً من تركيبة النظام. فهو في رأي حزب الله ضرورة 
لا بدّ منها للدفاع عن لبنان: الدولة والكيان. انه الزاوية الثالثة لمثلّث البناء اللبناني 
المكمّل والمساند والمساعد للجيش والشعب! إِنَّه العامود الثالث للاستراتيجيّة اللبنانيّة! 

ما هو مدى الصحة في هذا الطرح؟ 

وهل نحن فعلاً أمام مثلّث ذهيئ أم ورقت؟ هل نحن أمام حجّة أم ذريعة؟ هل نحن 
أمام طرح مب على الحقائق الموضوعيّة أم نحن أمام محرّد استيهام (06واصه) يقوم 
على التصوّراات التخييليّة الخادعة؟!.. استيهام له وظيفة كبرى واحدة وهي تبرير 
وشرعنة تواحد الميليشيات الشيعيّة المتحوّلة إلى مقاومات في المجتمعات العربيّة - 


الإسلاميّة. وحاءت الثورةالإيرانيَّة وراحت تؤيّد وتشجّع هذا التوجّه حدمة لأهدافها: 


6ك 


أ- شجعت على قيام ميليشيات في دول المشرق والحزيرة حيث يسيطر الحكم العربي 
السئّي في هذه الدول وحيث الشيعة يثّلون أقليّة فيها (باستثناء العراق والبحرين). 

ب - إن هدف الثورة الإيرانيّة الأول والأكبر هو إحداث انقلابات في هذه الدول 
بحيث يكون للأقليّة الشيعيّة دور وصوت وفعاليّة في حياتحا السياسيّة. 

جَ - وبما أن النظام العريّ السئّي» في مختلف هذه الدول» يعتمد على معادلة سياسيّة 
- عسكريّة يمثّل فيها الميش دوراً أساسيأء كان المطلوب في نظر إيران كسر هذه 
المعادلة بما يعني كسر القوّة الأساسيّة فيها وهي الديشء وهذا لن يتم إِلّا بدعم 
قوّةَ عسكريّة موازية للجيش ومن ثم بديلة له» هي قوة الميليشيا الشيعيّة المحليّة 
وتحت مسئّيات مذهبيّة شيعيّة مختلفة: "حزب الله"؛ "أنصار الله"» "عصائب 
أهل الحق". وسواها.. 

د- لهذا عمدت الثورة الإيرائيّة إلى إنشاء الميليشيات وإلياسها ثوب المقاومات 
وتأبيدها ودعمها بالمال والسلاح والتغطية السياسيّة إلى الحد الذي صارت فيه 
حيشاً رديفاً في الدولة مقابل اليش الرحمي للسلطة» الأمر الذي سمح لما 
بإحداث تعديلات وتغييرات في ميزان القوى داحل الدولة وصل» في بعض 
الأحيان» إلى حدّ تحاوز الجيش النظامي, ما خلق إشكالات وخاصة ف البلدان 
الي عمدت فيها الميليشيات إلى قلب النظام واستلام السلطة» كما حدث في 
اليمن مثلاً!.. كل ذلك بما يناقض قرار مجلس الأمن رقم ١559‏ تاريخ 
..٠ 64‏ الداعي إلى حل كل الميليشيات وتحريدها من سلاحها! 

ه - هذه الوقائع والتحؤّلات ليست بحرد رأي سياسيّ» بل هي عمليّة تاريخيّة حدثت 

في أزمنة معيّنة وأمكنة معيّنة ودول معيّنة. والحقيقة الساطعة فيها هي أن الثورة 
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الإيرائيّة لم ترد يوماً أن تكون "المقاومة" التابعة ما جزءاً من النسيج السياسي - 
الاحتماعي لدول المنطقة» بل على العكس من ذلكء فإن المقاومة نشأت 
وترعرعت وتربّت على استهداف قوّة الجيش النظامي والسلطة السياسيّة الممثّلة 
للشعب في هذه الدول» هذا كان ولا يزال المخطّط له. وهذا كان ولا يزال ما 
تنقّذه إيران على الأرض حتى ولو كانت الآرمة الأساسيّة ذريعة: "مواجهة 
إسرائيل" ! 

خلاصة ذلكء أن المنطق الابتدائي العادي, يدرك أن المقاومة إِنَا قامت ضد 
حيش الدولة» ومن ثمّ شعبهاء وليست دعماً له أو رديفاً له أو مساعداً له أو 
مكمّلاً له بل على العكس, قامت لتلغيه وتحك مكانه في بمحالات السلطة. 
وبالتالي فإنَ مثلّث الحيش والشعب والمقاومة ليس مثلثاً ذهبيّاً لأنّ فيه نقيضاً 
ومنقوضاً بين المقاومة والميش ثم الشعب. إِنَّه مثلث غير منسجم بل متناقض... 
نه مثلّث ورقئ يراد توظيفه حيلةٌ وغيلةً في خدمة الأهداف الإيراتيّة في البلدان 
العربيّة» وخلاصتها إقامة أنظمة إيرانيّة- شيعيّة تقتلع الأنظمة العربيّة - السنيّة 
وتستولي على أرضها لتقيم أنظمة أخرى.. على يد شعب آخر يتم زرعه في 
الأرض العربيّة ! 
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في الخلاصة 

يبقى السؤال الأساسى الذي يختصر كل الأسئلة وهو: ماذا تريد إيران: 
الامبراطوريّة والثورة والملالي والحرس الثوري والأئمّة والدولة المحاصرة بثنائيّة التاريخ وقدريّة 
المغرافيا! 

لقد شاء ولّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن يختصر كل هذه 
الإشكاليّات يجملة واحدة شبّه فيها رئيس النظام الإيراني الإمام حامنئي "بأنه هتلر 
القرن الحادي والعشرين". هذا التشبيه يعني» في جملة ما يعني عدّة أمور: 
١‏ أن الإمام خامنئى يتصرّف كزعيم ذي إيديولوحيّة ظاهرة ومحدّدة! 


0 نما إيديولوجيّة ذات طبيعة عرقيّة عنصريّة: فارسو-شيعيّة!. 


* - وهي عنصريّة قائمة على مبدأ التفوّق الحضاريّ -- العنصريّ ! وهي هنا بالتحديد 
تصنف نفسها متفوّقة على العنصر العربي! 

؛ - والعامل المؤكد في مثل هذه الإيديولوجيّة العنصريّة وفي عقدة التفوق على سواها 
من الشعوبء أتما تعمل وتسعى لتحقيق هيمنتها على ما عداها من الأعراق 
باستخدام القوّة الماديّة: الحروب. من هنا الربط بين الإيديولوجيّة العنصريّة الجرمانيّة 
لمتلر وللحروب المتعدّدة التي خاضها في أوربا وق العالم.. وللحروب التي يخوض 
النظام الإيراني مثلها في مختلف دول العالم العري.. والعالم وصولاً إلى المغرب! 

ه - هذا المنطلق وهذا التوجّه لدى الثورة الإيرانيّة» يفترضان وجوب قيام حرب شاملة 
على القوى القائمة لإسقاطها واستبدالها بقوى تقرّ بالواقع الحديد للهويّة 
الدولاتيّة انطلاقاً من الويّة الجرمانيّة (والأعجميّة)! 


١ /ا8م‎ 


5 - هذا يعني قيام مواحهة شاملة لكافة القوى التي لم تعلن ولاءها وخحضوعها للنظام 
/ا - وكما حدث لتلر» فَإنّه وحد نفسه في صراع مع معظم دول العالم وهو أمر كبير 
وخطير! لا تمكن السيطرة عليه ولا الانتصار فيه! 
- ومثل هذا الانفلاش العسكري على مختلف جبهات العالم, لا بذ وأن يقود في 
النهاية إلى انكسار محتوم لأنّ المثاليّة الإيديولوجيّة تخطت الوقائع الموضوعيّة 
ضعيّة العلميّة. وتلك هي نقطة الضعف الأساسيّة لدى الحركات الشيعيّة 
ومنها الثورة الإيرانئيّة والتي سنشرحها فيما بعد! إنما المأزق الكبير الذي يواجه 
الثورة الإيرانيّة الآن وف المستقبل! 
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الفصل السابع 
المملكة العربيّة السعوديّة 


على 


هه تك لا 


مقدّمة. 

من الثابت القول بأن المملكة العربيّة السعوديّة هي دولة مركزيّة في العالمين العريّ 
والإسلامت, وأن لما مكاناً ومكانةٌ ودوراً فاعلاً فيهما. هذا الوجه الحديد للمملكة عائد 
إلى التحوّلات العميقة والشاملة التي أصابت وتصيب منطقة الشرق الأوسط بكاملها. 
فالسعوديّة» كما يذكر المؤرّخون» لم تكن واقعة على دروب "فيلة الأمبراطوريّات" التي 
توالت على الشرق الأوسط منذ القديم: الامبراطوريات الفارسيّة واليونانيّة والبيزنطيّة 
والعثمانيّة والبريطائيّة. فهي لم تكن حلبة صراع للأمم المتعاقبة على المنطقة إلا في بعض 
أجزائها البحريّة المطلّة على خليج الأمم (الخليج العربي - الفارسي) أو على البحر 
الأحمر. هذا الوضع الخاص للمملكة عائد بالدرجة الأولى إلى أسباب جغرافيّة: الأرض 
والموقع والاتساع والصحراء وما فيها من مجتمع بدوي قَبَلىَ. 

أما في الوقت الحاضر فيمكن القول» بل التأكيد, أن المملكة التي عاشت ردحاً 
من الزمن شبه محايدة أو محميّدة عن تحوّلات المنطقة» أصبحت الآن في قلب المعادلة 


١8٠ 


الإقليميّة بأبعادها الدينيّة (الإسلام والأقليّات المسيحيّة واليهوديّة) وأبعادها المذهبيّة 
(الصراع السدّن - الشيعي) وأبعادها العرقيّة (الصراع العريّ -- الفارسي) وأخيراً وليس 
آخخراً بأبعادها الاقتصاديّة (النفط ومصادر الطاقة). 

ولكي تتمكّن المملكة من القيام بحذه المهمّات الكثيرة والكبيرة والصعبة 
والمصيريّة؛ عليها أن تتجدّد وتتعصرن وتتسلّح بالإصلاح في أبعاده الدينيّة - الحضاريّة 
ح امجتمعيّة.. وهذه هى التجربة التى تمر بما المملكة الآن! 

هذا التحوّل المطلوب يقوم بالمفهوم الديني - الحضاري على قاعدتين وعمادّين 
هما: الاعتدال والوسطيّة! 

وغير خافي أن القوّةِ الدافعة لمثل هذا التحوّل تتمثّل بالدور الذي يلعبه سمو 
الأمير حمد بن سلمان ولي العهد برعاية وتشجيع ودعم حلالة الملك سلمان والده. . . 
إن المملكة العربيّة السعوديّة هي في قلب عمليّة التحوّل الكبرى التي يُراد منها أن تضع 
المملكة على عتبة عصر جديد!! 


أولاً: السعوديّة: الإسلام.. المُلْكُ.. والنفط ! 
كلّما ذُكرت المملكة العربيّة السعوديّة تداعت في الذهن مكوّنات أساسيّة ثلاثة: 


الإسلام, المّلك والنفط ! إِتها المميّزات البارزة التي تطبع الخصوصيّة السعوديّة ديباً 
وسياسيّاً واقتصادياً ! 


١‏ - الإسلام: هو ثالث الأديان السماويّة الابراهيميّة وهي: 
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أ- اليهوديّة وهي ديانة النبوّة إذ يقوم الأنبياء بتوجيه كلام الله إلى المؤمنين 
عبر أسفار ونبوءات دينيّة تشكل الكتاب المقدّس بعهده القدم (7؟ 
سفراً و١‏ نبوءة). 

ب - المسيحيّة وهي ديانة البنّة إذ يتولى ابن الله يسوع بن مريم بفعل الروح 
القدس شرح أسس المسيحيّة والتي دوّتحا تلاميذه في الإنجيل المعروف 
بالعهد الجديد (الأناحيل الأربعة» الرسائل الإحدى والعشرون). 

ج - الإسلام وهو ديانة الرسوليّة حيث يتولى رسول الله النبي محمد بن عبدالله 
إبلاغ كلمة الله إلى العالم كما نزلت عليه في غار حراء بحبل النور قرب 
مكة المكرّمة بواسطة الملاك جبريل وشككّلت مجموعة سُوَر ١١5(‏ سورة) 
تؤلّف القرآن الكريم. 

د - على ارض الحزيرة العربيّة نشأ الإسلام ونما بين حاضرتين: مكّة المكرّمة 
والمدينة المنوّرة: 
" فالرسول عرش والقرآن عريّ (وهنا حديث يضيف: ... ولسان أهل 

الجئة عريّ). 
" وأوّل المؤمنين به كانوا من عرب الحزيرة وعرفوا بالصحابة والأنصار. 
" وفيها بُني أوّل مسجد ثم المسجد الحرام قبلة الحجاج المسلمين من 
جميع أنحاء العالم وحاضن الكعبة المشرفة ومنها لقب "خادم الحرمين 
" وإليها تتجه وجوه المصلّين المسلمين من كل بقاع العالم إِبَّان الصلاة. 
ومنها انتشر الإسلام والمسلمون في مختلف أنحاء العالح. 


" وإلى الآنء لا يزال القرآن الكريم دستور الحياة ودستور الدولة في 
المملكة العربيّة السعوديّة. 
.. نشير إلى هذه الحقائق الموضوعيّة التاريخيّة» لا لنلقي أمثولة في 
الدين» بل لكي نبيّن العلاقة الخاصة والمميزة بين الديانة الإسلاميّة 
والمملكة العربيّة السعوديّة: إيماناً وأرضا ومرحعيّةٌ وأسلوب حياة. فمكة 
المكرمة هي مهد الإسلام وقبلة المسلمين وساعة التوقيت لحياتهم 
وتاريخهم"بتوقيت مكّة المكرّمة".. وهناك من يسعى لطمس أو 
لاستبدال هذه الرموز الديئيّة الثابتة والراسخحة في أذهان وقلوب الملايين 
من المسلمين في العالم» برموز غبّ الطلب ".. بتوقيت القدس 
الشريف" خدمةً لأهداف سياسيّة وحيو-استراتيجيّة! والهمدف منها هو 
إضعاف دور المملكة كراعية وحاضنة ودولة مركزيّة للإسلام في العالم! 
.. ولأنَّ المملكة حملت منذ البداية روح الإسلام» فقد حملت مهمّة 
التبشير وإنشاء دور العبادة في مختلف أنحاء المعمورة. وسعت دائماً إلى 
التوفيق بين مستلزمات الدين ومقتضيات السلطة السياسيّة في اجتمع. 
ه - هذا الواقع جعل من المملكة العربيّة السعوديّة دولة مركزيّة (عمروذ[ههامءه) 
لا دولة طرفيّة (وناوزعةطمعؤم) ف الإسلام ومنحها ف الوقت عينه ثقلاً 
دوليّاً واستراتيجيّاً لا يمككن أن ينافسها فيه أحد. وهذه الحصانة هي ما 
يزعج ويشغل أخصامها وأعداءها على السواء بالأمس واليوم وغداً. 
على أنّ هذه الميزة» بمقدار ما تشكل مصدر قوّةِ لهاء تشكل في 
المقابل مصدر تأمّل واجتهاد وتحربة لما وذلك للجمع والتوفيق بين 


يلل 


الدين والحياة وهي مهمة صعبة وضروريّة لأنَ فيها تأويناً 
(1153308هناءة) للنص الديني ! 


؟ -المُلّك. 

١‏ - ف فقه اللغة العربيّة.. بحسب معجم مقاييس اللغة حول الأحرف الثلاثة 
"ملك": "لميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوّة في الشيء 
وصحة. وقيل ملك الإنسان الشيء يملكه.. والاسم الملّكء لأنَّ يده فيه 
قويّة صحيحة"27. وف القرآن الكريم "قل اللهمّ مالك الملك» تؤتٍ الملك 
من تشاءء وتنزع الملك من تشاء" (77 - آل عمران» ؟) "قل أعوذ برب 
الناس» ملك الناس" (5» الناس 84 .)١١‏ "فالملك هو التصيّف بالأمر 
والنهي في الجمهور. والملك نوعان ملك هو التملّك والتولي» "ملك هو 
القوة على ذلك”0©. والملِكُ هو رئيس الدولة لمدى الحياة يمارس فيها 
سلطة سيّدة مُنحت له بفعل حق ورائي(©. وهي سلطة حدودها الوحيدة 


هى 5" 5 يعة". 


)20 أبو الحسن أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة, جزء هع طبعة ”)2 مكتبة الحلبي» 
القاهرق, .١91/7‏ 
المصري» ودار الكتاب اللبناني» طبعة 25 القاهرة - بيروت» لا١٠٠7.‏ 
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- إن نظرة تحليليّة» عن قرب وعن بُعدء إلى واقع شبه الحزيرة العربيّة تبرز‎ - ١ 
وتؤكد جملة حقائق موضوعيّة:‎ 

# جغرافياً: تُعَدَ من البلدان الواسعة في العالم إذ تصل مساحتها إلى 

كلم" أي ما يعادل أربع مرّات مساحة فرنسا(©. وهي ف 

معظمها أرض صحرويّة.. لذا كانت الإقامة فيها صعبة وعدد السكان 


7 


" بشريّاً - اجتماعيّاً: معظم سكان المملكة كانوا من البدو الرحل ويشكلون 
مجموعة قبائل تعود في جذورها إلى جحَدّين: عدنان وقحطان. ومن عدنان 
(قبائل الشمال) إلى ربيعة ووائل وبكر بن وائل وحنيفه.. وآل سعود. وفي 
الوقت الحاضر ارتفعت نسبة سكان المدن في المملكة (عام )5١١5‏ إلى 
ام 2096 
" سياسيّاً: إن الواقع الحغراي - البشري - الاحتماعي هذا يفترض بل 
يفرض قيام نظام سياسئ قويّ لقيادة الدولة - الأمّة. ومثل هذا النظام 
يحد تحسيده في النظام الملكي ذي السلطة المطلقة والسيّدة» أي ف 
السلطة المركزيّة. 
" من هنا كانت مبادرة الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لتوحيد 
البلاد. فاتتقل من أن يكون أميراً لنجد عام ١501‏ ليصبح مَلِكاً على بحد 


)000( .8 00/55 .كشآ1اهة 


14 0 


١5ه‎ 


والحجاز ,.١475‏ ومن ثم مَلِكاً للعربيّة السعوديّة 2١551‏ وتوالى الملوك من 
ذريته هكذا: 


الملك عبد العزيز آل سعود: ١967-١975‏ 
الملك سعود آل سعود: ١955-١967‏ 
الملك فيصل آل سعود: .١91/85-١9515‏ 
الملك خالد آل سعود: ه/ا9١‏ - ١م9١‏ 
الملك فهد آل سعود: 5.٠.6 -١9/5‏ 
الملك عبدالله آل سعود: ه6..٠+‏ -٠6١.؟‏ 


الملك سلمان آل سعود ٠١١5(‏ - ؟ ) (الملك الحالي) 


ليس الحال متاحاً في مثل هذا البحث لتقويم العهود السبعة أعلاه» وإِنما 
هناك عوامل ومؤثّرات ومميزات تطبع كلاً من هذه العهود, وهي تعود بشكل 
رئيس إلى عوامل تاريخيّة» منها: 


التركيبة النفسيّة والثقافيّة للملك. 

عمره لدى استلام الملك وإبانه. 

مذة حكمه. 

مدى الثقة والتعاون بينه وبين أفراد العائلة المالكة بدءاً بوي العهد. 
الوضعيّة الإقليميّة والدوليّة التي عاش فيها وتعاطى مع أحدائها 
وانعكست أحدائها على المملكة إيجاباً أم سلباً. 


ه مدى التوفيق والتعاون بين السلطة السياسيّة (الملك) والمؤسّسة الدينيّة 
الموازية» وهي هنا "الحركة الوهّابيّة" التي نشأت في المملكة على يد محمد 
بن عبد الوهاب وتيّزت بالتشدّد في حفظ الشريعة وشرحها وتطبيقها. 

٠‏ مدى التجارب والتأثيرات (والتأثرات) التي عاشها الوريث (الملك) إبان 
حكم أخوته من قبله وانعكاس ذلك على ممارساته لدى تسلّمه الملك ! 

السمة التي عرفت بما المملكة العربيّة السعوديّة» هي سمة "الصفاء 
العرِي". فهي تَحسّد الصفاء التاريخي العريّ لأتما تتميّر بأمرين: أولهما 
أنما ل 0 وثانيها أتما لم تخضع لإمبراطوريّات خارجيّة» ومنها: البابليّة 
والفارسيّة واليونانيّة والرومائيّة والعثمانيّة والاستعماريّة والحروب الصليبيّة! 
فهي لم تقع في التجربة التي وقعت فيها الدول العربيّة امحاورة للها من مثل 
العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر. وهذا ما يجعل المملكة 
تتشرّف بتاريخها العرنّ الوطني. "فهي ذروة المجتمعيّة العربيّة في بساطتها 
ودقتها وتكيّفها مع بيئة صعبة"(2. من هنا نزوعها الفطريّ إلى تحسيد 
الأمّة العربيّة "خارج الطروحات الإيديولوجيّة لميشال عفلق» والسياسيّة 
لحمال عبد الناصر! فهي أمّة عربيّةُ .. "الوجه واليد واللسان", على حدّ 
تعبير المتنيي! 

٠‏ إن الملك هو رأس الدولة ورئيس الحكومة. وبديل البرلمان يوحد مجلس 
للشورى. ويقوم الملك لدى تسلّمه السلطة بتوزيع الحقائب الأساسيّة في 
الدولة على شخصيّات هم في غالبيّتهم من أعضاء الأسرة المالكة. 


0 دءأهندمننمو معام[ كدمنادء‎ ١ » .6.مص,2018 1لعحش-ورج]خ ,90 كل« ,« عأتلن0ة5 عتطوعك‎ )١( 


١ لا‎ 


ويختار من بينهم ول العهد الذي سيتول الملك بعده. فإذا اعتبرنا حكم 
الملك عبد العزيز العهد الأول وحكم أبنائه وصولاً إلى الملك سلمان 
العهد الثاني» فإن وصول ول العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الملك 
سيدشن العهد الثالث في السلالة السعوديّة ! 


في الخلاصة», صحيح أن ف الكثير من دول العالم» شرقاً وغربأًء أنظمة مَلَكيّة, 
ولكن الملكيّة (©اناهلا20 18) ف السعوديّة تتميّز بخصوصيّة, بل بخصائص بارزة» منها: 
" المماهاة بين الملك والمملكة من هنا إعطاء الدولة صفة "السعوديّة". 
" المماهاة بين الملك والسلطة. 
# التمسّك الدقيق بالأصوليّة العائليّة والتقليديّة لانتقال السلطة. 
# الحرص على الطابع العريّ للمملكة. 
الحرص على الدور الإسلامي للمملكة (منظمة التعاون الإسلامي). 
# باختصارء إذا كان الإسلام روح المملكة العربيّة السعوديّة» فإن الملك السعودي هو 

قاعدة بنيان الدولة العربيّة السعوديّة وقائدها ومعلّمها في السلم والحرب. من هنا 
الربط» لدى الأقربين والأبعدين» بين واقع المملكة الدولاتي وواقع الملك الذي 
يحكمها. إِتمما أمران متلازمان لا ينفصلان. ومن هذا التلازم» بل التماهي بينهماء 
تبرز الأهميّة الخاصّة لدَور الملك في التأثير على شعب المملكة وحاضرها ومستقبلها 


وعلى دورها قُْ حياة العديد من الشعوب والأمم 


١56 


”# - النفط. 


ثالث الموضوعات التي تلتصق بحياة المملكة العربيّة السعوديّة ودورها ومصيرها 
ورمزيّتها هي الثروة النفطيّة. فكلما ذكرت المملكة ذكر معها البترول كمكوّن أساسيّ 
من مكوناتها الوحوديّة. وفي هذا المجال نشير إلى معطيات تتصل بثروة المملكة العربيّة 
السعوديّة النفطيّة» ذكرنا بعضها في الفصل الثالث من هذا الكتاب» وهو بعنوان 

"جيوبوليتيك المملكة العربيّة السعوديّة"» ونضيف إليها في هذا امحال: 

أ- إن النفط في المملكة العربيّة السعوديّة ليس محرّد ثروة طبيعيّة مهما كان 
حجمهاء بل هي قبل ذلك» وفوق ذلكء» رمز أساسيّ من رموز حياة المملكة 
وتاريخها. وهذا الأمر عائد بالدرجة الأولى إلى تركيبة الجغرافيا السعوديّة 
وتناقضها: فهي على السطح صحرء قاحلة غير منتجة» وهي في العمق حيث 
النفط خير وبركة ! 

ب - هناك إشكاليّة لا بدّ من التطرّق إليها وهي المتعلقة بتقدير الاحتياطات النفطيّة 
لدى دول العالم المتتجة. وهي كما تذكر المصادر الدوليّة أن احتياط المملكة يقدّر ب 
57 مليار برميل ١5.7(‏ 70) وتأن الثانية بعد فنزويلا 7٠٠‏ مليار برميل ١75(‏ 
0 وذلك على أساس أن مجموع الاحتياط العالمي للنفط يُقدّر بحدود ١7٠١‏ 
ألف وسبعماية مليار برميل. وفي حين كان احتياط النفط العراقي يُقدّر ب ١١٠‏ 
مليار برميل» أي الثالث ف المنطقة بعد السعوديّة وإيران» صدرت تقديرات جديدة 


تشير إلى أن احتياط العراق هو الأول وهو بحدود 78٠‏ مليار برميل27. من هنا 
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الاهتمام الخاص الأميركي باحتلال العراق. 


إن النفط لا يثّل ثروة ماديّة للسعوديّة فقط بل هو مكوّنأساسي في رسم سياسة 
المملكة واستراتيجيتها على مستوى العالم وذلك من خلال قدرتما على التحكم 
بمنظمة "أوبك" صعوداً وهبوطأ في الأسعار في ضوء خفض إنتاجها من النفط أو 
رفعه بحسب الظروف الفاعلة في النظام الاقتصادي العالمي. ومن هنا اهتمام 
القوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا..) بالتفاهم والتعاون مع المملكة. 


د - إن ثروة النفط هي في الوقت عينه نعمة ونقمة. نعمة بكونها تؤمّن مدحولاً محترماً 


)غ0( 
02 


للدولة (؟41/ مليار دولار للعام 2١ )5١١5‏ ونقمة لكونما مدعولاً ريعيّاً للدولة 
لا ينوّع الاقتصاد ويشجّع اليد العاملة من جهة في حين "يشكل النفط اليوم 
أهمّ مادة أولية لما علاقة بالجيوبوليتيك ليس في الشرق الأوسط فقط بل وفي 
جميع أنحاء العالم"(©. 

وستكون لنا عودة إلى هذا الموضوع في ضوء التحديات التي تواحهها المملكة 
العربيّة السعوديّة وعلى قاعدة الاستراتيجية الاقتصادية - النفطيّة الجديدة 
للمملكة التي يعمل عليها ول العهد الأمير محمد بن سلمان في سياق رؤية 
لالم مم" للتنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. 


1 .م,2018 ,عككلاه2ش1 .كشخاامف 
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ثانياً: المملكة والتحدّيات الجيو - استراتيجيّة ! 

إن المملكة العربية السعودية» كونما في التصنيف الدولي قوةٌ إقليميّة 
(©81هماع6: ععصوووزن2»)2 واجهت» وتواجه حملة تحدّيات استراتيجيّة متنوّعة وقاسية 
وف بعض الأحيان مصيريّة: 

-١‏ محديات القوى العظمى (والكبرى). 

؟ - تحدّيات القوى الإقليميّة. 


- تحدّيات الداحل. 


١‏ - تحديات القوى العظمى (والكبرى) 

بحسب قاموس الحغرافيا السياسيّة» فإِنَ القوى العظمى تعني الثنائيّة الدوليّة: 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيات. في حين أن القوى الكبرى تعني دولاً مثل فرنسا 
وبريطانيا والصين. وبعد اتميار الاتحاد السوفياق وسقوط الثنائيّة الدوليّة» صارت روسيا 
أقرب إلى القوى الكبرى وهي تحهد الآن من خلال سياستها وتدخّلاتما العسكريّة في 
كرواتيا وسوريا إلى استعادة مركزها كقّة عظمى. ولكن واقعها الاقتصادي يجعلها بعيدة 
عن تحقيق هذا الحهدف (الدخل الوطني للعام ٠١1١65‏ هو ١575‏ مليار دولار» والدحل 
الفردي هو ١١45٠.‏ دولاراً. في حين أن دخل الولايات المتحدة الوطني لذات السنة 
هو ١74944‏ مليار دولار» والدخل الفردي هو ١٠598ه‏ دولارا) 2. 
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أح السعوديّة والولايات المتحدة. 

إذا لم يكن متاحاً استعراض تاريخ العلاقات السعوديّة - الأميركيّة بالتفصيل» 
فمن الأهمية بمكان استعادة الحدث الذي أرسى هذه العلاقات على أسس متينة وثابتة 
وهو الاجتماع الشهير بين الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأميركي روزفلت في 
العام ١545‏ . إِنَّه تاريخ مفصلىيّ في رسم الخط التاريخي للعلاقات بين الدولتين. ولقد 
كان التفهم بين القيادتين حول أمرين أساسيّين: 
اعتراف الولايات المتحدة بأهمية المملكة ودورها ف منظومة الخليج. 
" واعتراف السعوديّة بدور الولايات المتحدة في المحافظة على أمن الخليج. 

هذا الدور الأميركي أصبح أكثر وضوحاً ومسؤوليّة بعد انسحاب بريطانيا من 
منطقة الخليج في العام .١517١‏ ولكن هذا الانسحاب أرحى بنتائجه على وضعيّة 
الدول الخليجية» ذلك أن الحانب العرنّ لم يكن قَوَةٌ معسكرة كما هو الجانب الإيراني 
على يد الشاه. لذلك أسندت إلى الشاه الموالي للغرب مهمّة "شرطئ الخليج". وقد 
استغك الشاه هذه المهمة والانسحاب البريطاني وعاد إلى طبيعة الفرس التوسّعيّة على 
حساب العرب في الخليج, فسارع إلى احتلال الجزر الثلاث في الخليج: طمب الكبرى» 
وطمب الصغرى وأبو موسى التابعة حغرافياً وبشرياً وتاريخياً للإمارات العربيّة. ولق 
فجوة في العلاقات العربيّة - الفارسيّة لا تزال آثارها السلبيّة تشوّه هذه العلاقات إلى 
الان ! 

لم تتغيّر أهداف أميركا في الخليج وان كانت تطوّرت وتحدّدت أكثر بفعل 
التحوّلات الإقليميّة والدوليّة ويأي في مقدّمها: 


" السيطرة على منابع النفط والغاز. 


السيطرة على البحار والممرّات المائيّة بفعل تواجد الأسطول السابع. 

مواجهة الإرهاب. 

منع تصنيع / والحصول على أسلحة الدمار الشامل (النووي الإيراني والصواريخ). 
الفصل بين الصراع ف الخليج والصراع العربي - الاسرائيلي بمعنى العمل على منع 
الجانب العريّ وخاصة السعوديّ من استخدام النفط كسلاح سياسي في الصراع 
العربي - الاسرائيلي» وهو سلاح سيكون استخدامه مؤذياً لأميركا أولاً. وفي هذا 
يشير البعض إلى موضوع اغتيال الملك فيصل )١3175(‏ ف زمن كيسنجر إذ حاول 
استخدام النفط كسلاح ف وجه إسرائيل بعد حرب ١91/7‏ ! 

في هذا السياق» لا بد من الإشارة إلى إشكاليّة أمنيّة -- دينيّة في العلاقات بين 
البلدين وخلاصتها: إِنّ ارض المملكة هي أرض مقدّسة تحوي الأماكن الإسلاميّة 
المقدّسة. ولذا ليس من المقبول مبدئياً إقامة كنات عسكريّة فوقها لأبناء ديانات 
أخرى. ومثل هذا الطرح الذي يعتمده المتشدّدون وضع السلطات السعوديّة 
والأميركيّين أمام مأزق. ولذا قام الأميركيون وخاصة بعد حرب الخليج الثانية (حرب 
الكويت وعاصفة الصحراء) بنقل تواجدهم العسكري في المنطقة إلى دول أخرى ف 
الخليج مثل قطر والبحرين ! 


السعوديّة.. وإيران بين أوباما وترامب ! 


كيف يمكن فهم وشرح الاستراتيجيّات الأميركيّة في زمن الرئيسين باراك أوباما 


ودونالد ترامب إزاء منطقة الشرق الأوسط عامةء وإزاء المملكة العربيّة السعوديّة 


والجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة خاصة؟ 


لقد اتتخب باراك حسين أوباما الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة في دورتين: 


)58١١5-7604(‏ و(15-501١50)‏ خلفاً للرئيس الجمهوري جورج /1 بوش. ولقد 


نرت عوامل شخصيّة وإيديولوجيّة واستراتيجيّة في مقاربته لقضايا الشرق الأوسط 


ومنها: 


1 


أنه أل رئيس للولايات المتحدة من أصول إفريقيّة ملوّنة تعود إلى انتماءات 
إسلاميّة عامّة وشيعيّة خاصة (والده حسين أوباما). وفي تحقيق أحرته صحيفة 
واشنطن بوست عن أوياما )٠١١5/5/8(‏ عشيّة طرح إعادة انتخابه رئيساً 
للولايات المتحدة» أشارت إلى أن جذوره شيعيّة من ناحية والدهء وتلقّى دروسه 
في مدرسة إسلاميّة في إندونيسيا ويكتنف الغموض طريقة اعتناقه للمسيحيّة. 
وفي استطلاع للرأي في أميركاء أكد .0ه 7/0 من الحمهوريّين أن أوباما في داخله 
مسلم. وتذكر محلّة تام أنّه لدى فوز أوباما برئاسة الولايات المتحدة» قامت 
تظاهرة في مدينة الصدر قرب بغداد ورفعت شعار "أصبح لنا أخ في البيت 
الأبيض". يُضاف إليه أنه اختار إحدى مستشاراته من أصول إيرانيّة وهي سحر 
نور زاده. 

انعكست أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ سلباً على نفسيّته خاصة وأن معظم 
الفاعلين كانوا سعوديّين وإن لم يكن للسلطة السعوديّة علاقة بالأمر. 

شعوره» بعد انتخابه» بضرورة التوجّه إلى العالم الإسلامي برؤية أميركيّة جديدة 
وهو ما فعله متوججّهاً إلى المسلمين من على منبر جامعة القاهرة: ليس من مركزيّة 
المسلمين ف المملكة العربيّة السعوديّة حيث رموز الإسلام الحضاريّة المقدسة 
وليس من الأزهر الشريف حيث رموز الإسلام الفقهيّة الفكريّة. ومثل هذا الخيار 
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للمكان في رموزه الأكادعيّة» له خلفيّاته الفكريّة والسياسيّة والحضاريّة المسبقة 
والمقصودة في أن ! 

وهو ما يؤّكد كلام الصحفي بحفري غولد برغ (عءءطل1ه0© :زع16/5) في كتابه 
"عقيدة أوباما" (2مو06 عمزء20) وفيه يبدو الرئيس الأمير ركي غير متعاطف 
مع السعوديّين. وحين يسأله الرئيس الماليزي: "أليس السعوديّون أصدقاء لكم؟", 
يحب أوباما: "ما مسألة عوّيصة ومعقّدة" (6ناو اصصتمء ؤوعء”©) (2. 

ويعطي الصحفي غولدبرغ دليلاً على ذلك رفض أوباما قصف نظام بشار الأسد 
بعد استعماله السلاح الكيماوي عام 7٠١١*‏ مع أن قراراً كان قد اتهذ في هذا 
المعنى, لأنَّ من شأن ذلك اعتبار القصف عملاً في خحدمة السياسة السعوديّة ! 
عدم التدخّل في حرب اليمن على قاعدة "أن حرب اليمن ليست حربنا", كما 
ترى إدارة أوباما». 

ولقد كان أوباما معنيّاً بالسياسة الأميركيّة في الشرق الأوسط إبان الحرب الباردة 
وهي المعروفة "باستراتيجيّة التوازن عن بُعد" «عماءمة1ةط عتمطت0 » ولكن 
الثورة الإيرانية )١1/4(‏ والتدخل الأميركي في العراق )7٠٠١7(‏ لقا صعوبة 
ورتما استحالة في العودة الى هذه الاستراتيجيّة. 

من هنا سعي أوباما لإدحال إيران قَوَةٌ فاعلة للعب دور في الشرق الأدنى وإيجاد 


توازن استراتيجي اقليمي يذكر من جديد باستراتيجية التوازن عن بُعدء الأمر 
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الذي يسمح له بإعطاء إيران كقوّة صاعدة: دوراً في حل مشاكل الشرق الأوسط 
والصحيح ف خلقها وتقرير مصير أممه وهو ما سمح لإيران بالتمدّد والتوسع 
إن اهتمام أوباما وإصراره على التوصّل إلى اتفاق مع إيران حول مشروعها 


النووي (اتفاق ١4‏ تموز )9١١5‏ يأتي في هذا السياق: 


فهو يمنع إيران من كمال مشروعها ضمن مهلة محدّدة (حقٌّ العام .)٠١5٠5‏ 
وهو يمنحها فرصة لممارسة نشاطاتما الانقلابية في المنطقة تحت ستار وقف 
مشروعها النووي. 

وهو يفسح في المحال أمامها للانتقال من صناعة الأسلحة النوويّة إلى صناعة 
الصواريخ البالستيّة. 

وهو يحرّر لما كتلة نقديّة ضخمة سارعت إلى تثميرها في الحركات الانقلابية 
لدول المنطقة: مساهمةً وتسليحاً وحروباً وتدريباً وتشييعاً من أقاصي الحزيرة 
العربيّة إلى أقاصي الحلال الخصيب ! 

ولعلَ ما يجهله الكثيرون هو أنه اتفاق مكمل لاتفاق إيران مع منظمة الطاقة 
النووية الذي عقدته العام ٠١٠١7‏ بضغط من الولايات المتحدة وكان الالتزام 
الثاني في تلك الفترة» بحاه أميركا وإسرائيل هو أن تلتزم الثورة الإيرانيّة بعدم 
التععّض لمصير إسرائيل باسقاط شعار الخميني ! محو إسرائيل عن خريطة العالم. 
وبعد التزام إيران بمذين الشرطين أعطى الرئيس بوش الأمر بإسقاط النظام 
العريّ السئي لصدام حسين في العراق )3٠١17(‏ وفتح الباب للثورة الإيرانية 


للتدفق على المشرق العربي. وكان هنري كيسنجر قد قال: لن نقدّم لإيران 
هنيّة كبرق م لم تقدّم هي الحديّة المقابلة. وهكذا نت الهديّتان لمصلحة إيراك 


وامرادل خلج تساف مسا العرية | 


.. ترامب والانقلاب الكبير 


فكن القول إفاسياسة افيس الأميرس. الكدين دوالك تاهب تكلت: اتقلدياً 


كبيراً ١١(‏ درحة) ف تحديد علاقته بكك من السعوديّة وإيران. بالنسبة لموقفه من 
المملكة العربيّة السعوديّة» يُشار إلى ما يلي: 


-ُ 


نظرته الإيحابيّة إلى أهميّة المملكة إقليميّاً وإسلامياً ودولياًء وبالتالي لا بدّ من 
التعاون معها على مختلف الأصعدة. 

تاكد ذلك وتغبت من خلال زيارة ول العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
إلى البيت الأبيض» في بداية عهد ترامب» وهي زيارة عمل وبحث وتخطيط ورسم 
استراتيجيّة مشتركة بين البلدين وليست بحرّد زيارة بروتوكوليّة. والبادي أمام لمحلل 
أن هذه الزيارة قد أرست الأسس العميقة والمستقبليّة للتفاهم والتعاون الأميركي 
- السعودي ليس من منظور سياسئ عارض ومرحلى» بل من منظور جيو -- 
والعلامة الثابتة والبارزة لتأكيد مثل هذا التوجّه في منحاه وأهميّته هي ف الزيارة 
التي قام بما الرئيس ترامب إلى المملكة العربيّة السعوديّة» وهي أول زيارة يقوم بما 
لدولة خارحيّة بعد تسلّمه الرئاسة الأميركيّة. وف هذه الأولويّة التفضيليّة للمملكة 


اهتمام خاص وتقدير خاص ورغبة خاصة لإرساء أفضل وأهم العلاقات بين 


البلدين على الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة. وقد عكست الحجم 
الضخم للاتفاقات بين البلدين هذه العلاقات الخاصة بل المميّزة بينهما. 

د- لقد عكست هذه البادرة رغبة الطرفين في رسم استاتيجيّة أميركيّة سعوديّة 
مشتركة» في حين سعى الملك سلمان لأن يجعل هذه الاستراتيجيّة تشمل دول 
الخليج ودول المؤتمر الإسلامي» فدعاها للقاء الرئيس الأميركي في الرياض تعبيراً 
عن رغبة المملكة الإيجابية لقيام تحالف أميركي -- سعودي وتعميم هذا التحالف 
على العالم الاسلامي انطلاقاً من منظمة العمل الإسلاميّة. 


ترامب وحكم الملالي في إيرات | 

كان الرئيس الأميركي ترامب مناهضاء بل ومعادياً لنظام الملالي في طهران خلال 
معركته الانتحابية وبعد نحاحه في الرئاسة: 

ذلك؛ فإنَ إيران هي مصدر كل الشرور في منطقة الشرق الأوسط: من لبنان إلى 

سوريا إلى العراق إلى اليمن ودول الخليج. فهي تزرع البلبلة وعدم الاستقرار ف 

على المنطقة مستخدمة أربعة أسلحة: 

© الصراع المذهبي الشيعي - السيّي. 

" النزاع الأمني: الميليشيات الشيعيّة في مواجهة قوى السلطة. 

# استغلال واقع الاستبعاد والحرمان لدى الجماعات الشيعيّة المهمّشة. 

الدعم المادي والمعنوي لقوى الرفض والثورة من شيعة وأقليّات. 


ب - من نتائج هذه النظرة إلى ممارسات إيران الانقلابيية وصول الرئيس ترامب 
ومساعديه المختارين بعناية إلى خلاصة منطقيّة وخطرة في آنء» وهي ان إيران 
تمثّل بنظامها الحالي تمديداً لأمن المنطقة على كافة المستويات. وبالتالي» لا بد 
لأميركا ترامب من العمل على احتواء وشطب هذا التهديد بكافة الوسائل 
المتاحة ! 

ج - إن أولى الوسائل المناسبة هي منع إيران من امتلاك أسلحة الدمار الشامل: 
السلاح النووي. من هنا العمل الحثيث للوصول إلى اتفاقيّة السلاح النووي 
الإيرانية (1 7١‏ بين طهران والدول الخمس + .١‏ ولكن الرئيس ترامب رأى في 
الاتفاقيّة فجوات كثيرة: 
فإيران لم تنفذ بدقة بنود الاتفاقيّة. 
"" وايران سارعت إلى تطوير سلاح الصواريخ البالستيّة وتوزيعه على حلفائها. 
" وإيران تصبح حرّةٌ بعد العام ٠١75‏ من شروط الاتفاقيّة وتعودمن جديد إلى 

تطوير سلاحها النووي. وترامب هو ضدّ حصول إيران على سلاح نووي 
بالمطلق. ويبدو في موقفه هذا متأثراً بالقاعدة العسكرية الاستراتيجيّة التي 
أضافها أربيل شارون إلى قاموس الاستراتيجيّة الاسرائيليّة وهي القائلة: "إِنَّ 
كل دولة لا تعترف رسمياً بإسرائيل وتحاول الحصول على سلاح نوويء فإِنَ 
على إسرائيل أن تستخدم القوّة لمنعها من الحصول على هذا السلاح". 

د - لكل هذه الأسباب قرّر الرئيس الأميركي سحب موافقة بلاده على الاتفاقيّة 
النوويّة مع إيران وسط ذهول الدول الأوربية الموقعة على الاتفاقيّة. وهو انسحاب 


ألقى بظله على مصداقيّة المعاهدة ودفع بالدول الموقّعة للتفتيش عن إمكائيّة 
صياغة -حديدة لما تأحذ بعين الاعتبار ملاحظات الرئيس الأميركي 

ه - وتبريراً وتوضيحاً لموقف الإدارة الأميركيّة من إيران على كافة المستويات» عمد 
وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو إلى وضع لائحة باثني عشر شرطاً على إيران 
التقيّد بما (بيانه في )5١١//5/7١‏ وهذه الشروط هي التالية: 


.701© كشف برنابجها العسكري النووي لا قبل اتفاقية تموز‎ -1١ 


١‏ - وقف جميع أنظمة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه 
الثقيلة ف آراك عل8:ى. 


* - السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة بالوصول» بدون شروطء لكافة المواقع 
الإيرانية ! 

- منع صنع ونشر الصواريخ البالستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية. 

ه - إطلاق المعتقلين الأحانب ف إيران: أميركيين وغير أميركيين. 

5 - إتماء دعم الجماعات الإرهابيّة يمن فيها حزب الله وحماس وحركة الجهاد 
الإسلامي. 

٠‏ - احترام سيادة العراق ونزع سلاح الميليشيات الشيعيّة فيه. 

8 - وقف دعم الميليشيات الحوثيّة في اليمن. 

8 - سحب جميع القوات الإيرانيّة من سوريا. 


-٠‏ تخفيف دعم حركة طالبان في أفغانستان وعدم إعطاء المأوى لقادة القاعدة. 
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-١‏ إتماء دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراتي» للإرهابيين ف العالم. 

5- وقف تحديد دول الحوار بما يشمل تحديد إسرائيل والصواريخ التي تستهدف 
العربيّة السعوديّة والإمارات وتلك التي تمدّد الملاحة الدوليّة في الخليج وبحر عمان 
والبحر الأحر"200, 
.. وصولاً إلى: فرض حصار على بيع النفط الإيراق. 


روسيا بوتين.. والشرق الأوسط 
حلال هذا العام )٠١١7(‏ يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمضى ثلاث 
دورات رئاسيّة في موسكوء وعاصر بل وشارك في الأحداث العالميّة ولاسيّما في منطقة 
الشرق الأوسط حيث استخدم القوّة العسكريّة الروسيّة في أحداث سوريا وضدٌّ الدولة 
الإسلاميّة. ويرى الكثير من امحطلين للموقف الروسي أن بوتين صاغ لروسياء في ضوء الواقع 
الداخلي والدولي» ما ع 'بعقيدة بوتين" (عصناداهط عمنناءه©) ('2) ومن مكوّناتما: 
أن تكون السياسة الخارجيّة لروسيا مستقلة ومبنيّة على مصالحها الأساسيّة بما في 
ذلك مواجهة الهيمنة الغربيّة على العالم. 
" أن روسيا المستقلّة ترسم مسار تطوّرها الاقتصادي بمعزل عن الغرب. 
" أن روسيا لن تفرض وجودها واحترامها على المستوى الدولي ما لم تكن دولة قويّة 
بشعبها وسلاحها واقتصادها. 


.5018/5/517 بالاستناد إلى صحفة الشرق الأوسطه تاريخ‎ )١( 
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هذه الأسس لعقيدة بوتين تفسّر استراتيجيّة روسيا في الشرق الأوسط وخاصة 


بالنسبة لعلاقتها بالسعوديّة وإيران وإسرائيل وتركيا. فلكونمها سياسة براغماتية» سعى 
بوتين إلى انتهاج سياسة ترضي السعوديّة وإيران وإسرائيل في آن, لأنّ لروسيا مصالح 


أساسيّة مع الجميع: 


مصالح اقتصادية نفطية مع السعودية؛ الجامع فيها منظمة "أوبك". 


مصالح جيو-دينيّة مرتبطة بتأثير السعوديّة كمركزيّة للإسلام السئّي على جمهوريّات 
آسيا الوسطى الإسلاميّة وفيها أكثر من عشرين مليون مسلم داخل اتحاد 
مصالح جيو-استاتيجيّة مع إيران كقوّة إقليميّة تقود وتختزل الخطر المذهبي الشيعي 
في الإسلام وتغري كافة الأقليّات في منطقة الشرق الأوسط وتدافع عن نظام بشار 
الأسد في سوريا. 

العمل على إقامة قواعد عسكريّة على الشاطئع السوري تشكل قدرة سياسيّة - 
عسكريّة بيدها لدعم حلفائها وتدمير أعدائها. 

أكثر من ذلكء وقليلون يعرفون ذلكء التزام بوتين بحاه مصير إسرائيل: فهو أول 
رئيس روسيّ يزور إسرائيل. وأوّل رئيس روسيئ يوافق على استخدام صاروخ روسي 
لإطلاق قمر صناعي إسرائيلي إلى الفضاء بمدف التجسّس على الدول العربيّة. 

إن إقامة تحالف بين روسيا وإيران (الجانب الشيعي) وتركيا (الجانب السيّي) وعقد 
اجتماعات متلاحقة في استانة لبحث قضايا المنطقة وإيجاد حلول لا يؤّكّد المنحى 
البراغماتي لسياسة بوتين تحاه دول المنطقة. وتخصوصاً سعيه لإبراز بلاده كقيادة 


سياسيّة دوليّة محترمة ومرهوبة الجانب. 


# إن دعوة روسيا مؤخراً إلى خروج القوات الأجنبية من سوريا وما أثارته من تفسيرات» 
ومن ثم جاءت الدعوة لاستبعاد هذه القوى (إيرانيّة» حزب الله...) من حنوب 
سوريا أي من المناطق المحيطة بدولة إسرائيل» ووقف بيع صواريخ متطوّرة لدول 
المنطقة» لتظهر مدى تأثير إسرائيل في سياسة الرئيس بوتين بعد زيارة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو إلى موسكو. 

من جهة ثانية» يسعى الرئيس الروسي» لدى كل مناسبة» لإظهار اهتمامه وحرصه 
على العلاقات الأخويّة مع المملكة العربيّة السعوديّة. وتأتي دعوة ول العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة روسياء وحضور افتتاح الألعاب الأولمبيّة 


0ه ف هذا السياق. 


* - تحذيات القوى الإقليميّة. 

في كل مقاربة للتحديات الإقليميّة (والدوليّة) التي تواجهها المملكة العربيّة 
السعوديّة» ينبغي القول بل الاعتراف بأن المملكة هي دولة أساسيّة وفاعلة في منطقة 
الشرق الأوسطء "وإن منطقة الشرق الأوسط هي في قلب العالم"20) على حدّ تصنيف 
بحلة "العلوم الإنسائيّة". ولئن كان الشرق الأوسط قلب العالم» فإن المملكة العربيّة 
السعوديّة هي قلب الشرق الأوسط... نحن إذن في قلب القلب. وهذا عائد لثلاثة 
أسباب: رئيسيّة: 


الإيمان: مركزيّة الديانة الإسلاميّة. 


)0( -8/131 ,23 ]7 رعايغة ورملط ,« أمع011-معنز140 عا عكلمعتممتمن) » : كء زه اصبالظ د5عءارع 30 
.م ,2018 سانال 


الموقع: بين القارات الثلاث والممئتات المائيّة الأربعة. 


الثروة: النفط والغاز. 


أ - إيران و"ملحقاتها": هي التحدّي الإقليمي الأول والأكبر للمملكة العربيّة 
السعوديّة. وقد بينا الكثير من أسباب ومظاهر وأهداف هذا التحدّي الفارسيٌ 
وملحقاته الإقليميّة من دول (النظام السوري) ومن جماعات (حزب الله في لبنان) 
والحشد الشعبي (ثي العراق) والحوثيون (ثيْ اليمن...) في فصول سابقة من هذا 
الكتاب. ونكتفي باحتزال أبعاد هذا التحدّي في أربعة: 

2 هو تحدٌ تاريخي فارسي - عربي. 

" وهو تحدٌ مذهبيّ شيعي - سئي. 

" وهو تَحدٌ جيو-استراتيجي للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط. 

وهو تحدٌ اقتصادي للسيطرة على سوق النفط والغاز العالمي. 

هذا يعني بالنسبة للسعوديّين أن إيران هي العدوّ الذي تنبغي محاربة نفوذه ببجميع 
الوسائل الممكنة والمتاحة وهو ما أدّى إلى مواجهة شاملة بين البلدين. 

أمَا محفزات إيران وملحقاتما في ذلك» فهي: 

" التوسعيّة» وهي نزعة امبراطورية فارسيّة بامتياز منذ القدم. 

العدوائيّة: استخدام العنف للوصول إلى الأهداف (لميليشيات والثورة 
والصواريخ!). 


" القرن أوسطيّة: باعتماد رؤية دائريّة للتاريخ الإنساني» رؤية تعتبر أن الماضي 
هو الكمال وأن الإبداع ف الحاضر والمستقبل بحرّد بدعة. المطلوب هو 
العودة إلى الماضي وليس الذهاب إلى المستقبل. 

الثاليّة: ضرب عن الخيال ييعد عن الواقع وهو يولّد شعوراً زائفاً بالقؤة 
والعظمة يمكن بواسطته التغطية على مركب النقص الذي كانت» ولا زالت 
تعيشه إيران ف محيطها الديني والبشري - الثقاقي منذ القرون الوسطى ! 


ب - تركيا و"تقلباتها" ! 

من الواضحء والطبيعي» أن تركيا (أردوغان) تسعى كدولة إسلاميّة سنيّة كبرى أن 
تحد لنفسها مكاناً ودوراً ميّراً ني الشرق الأوسط. وهو دور يطاول بالتأكيد المملكة 
العربيّة السعوديّة. لكن التحوّلات بل التقلّبات التي شهدتما تركيا أردوغان في ابتعادها 
ومن ثم اقترابما من كل من: إسرائيل» وروسياء وإيران ومن تدخلها العسكري ف سوريا 
والعراق وموقفها من الأكراد وتنسيقها مع روسيا وإيران لمعالحة قضايا المنطقة. وقفزها 
من ثمة إلى إنشاء مراكز لها في البحر الأحمر على مقربة من السعوديّة.. كل ذلك يؤّكد 
بشكل واضحء أن تركيا تسعى لأن تفرض نفسها قوم إقليميّة وبالتأكيد تسعى لأن 
ل م ات ا ل بيّة السعوديّة ! غير أن 
هذه "القوة" المفترضة لدى تركيا ليست ثابتة وموّكٌدة وحاصلة. فتصوّرات الرئيس 
أردوغان شيء وإبحازاته على الأرض شيء آخخر بما فيها تنسيقاته مع روسيا وإيران حول 
سوريا والمنطقة.. إِنَّ العرب هم العرب... والتركمان هم التركمان !! 


ج - إسرائيل وحساباتها ! 

ماذا عن المملكة والتحدّي الإسرائيلن؟ 

هذا موضوع دقيق ومعمّد وخطير ولا يُعَالج إلّا بوضوح كامل وصراحة كاملة منعاً 
للاستسهال والاستغلال من جانب القوى المؤيّدة للمملكة أو المناهضة لما. وتكمن 
عقدة هذه العلاقة في كونما على صلة بالولايات المتحدة التي هي على علاقة حميمة 
بكلّ من الدولتين! فلقد درج خصوم وأعداء المملكة مؤخراً على اايها بالتقارب من 
الدولة العبريّة بفعل ضغوط أميركيّة. هذا الاتحام مع ما فيه من نوايا سيّئة يدحل في باب 
السياسة (عناو011م 8.آ) ولا يتعدّاه أبداً إلى باب السياسيّ (عدواناهم ع.1آ). فالأول 
يتناول الأمور والمصالح الآنيّة العارضة» وأما الثاني فيتناول الأسس والقيم والمفاهيم 


الكبرى. هذا يعني أن ما يُراد تصويره في السياسة تقارباً يبقى في السياسي تباغدا. 


الدليل الموضوعئّ على ذلك يكمن في التذكير بحسابات إسرائيل الاستراتيجيّة. 
وهي حسابات تنطلق من السؤال المصيري: ما الذي يشغل بال إسرائيل فعلاً وحقيقة 
على مصيرها ووجودها؟ 

الجواب واضح ولا يحتمل التبديل أو التأويل وهو أكما ستبقى غريبة عن محيطها ضمن 
الديمغرافيا العربيّة السنيّة. وما لم تتحرّر من هذا الكابوس سيبقى وجودها معرّضاً للخطر! 

فإلى الذين درجوا مؤعّراً على اتام المملكة بواسطة إعلامهم الموجّه بالتقارب مع 
إسرائيل» وكانوا في الوقت عينه ينقلون انتماءهم وولاءهم من عروبة الخليج إلى ولاية 
الفقيه الإيرانيّة.. إلى هؤلاء نقول: لن تنالوا من أمرين ثابتين: عروبة المملكة وإسلامها 
الحنيف. وفٍ هذين الأمرين يكمن خط الدفاع الأول والأخير ضدّ تحدّيات إسرائيل 


وسواها مهما كان صنف ونوع وحجم هذه التحدّيات 


د - قطر: وتعقيداتها ! 

مختصر الأزمة مع إمارة قطر بأنما نائج أمرين: 

الأول: مزيج من العقد النفسيّة والماليّة والإعلاميّة والسلطويّة في قطر. 

والثاني: حقل الغاز المشترك ف الخليج بين قطر وإيران. 

وق ضوء ذلك» يتحدّد حجم الرجال والسلطة كما يتحدّد دور المال والإعلام 
إِمَا ف الدفاع عن ربيع العقل العربي وإِمّا عن خريف الغاز الإيراني ! في قلب السلطة 
القطريّة "لا فوقها.. ولا تحتها" ! 


* - تحذيات الداخل. 

ِنَّ التحديات التي تواحهها المملكة العربيّة السعوديّة في الداخل» هي من الأهميّة 
والشموليّة بحيث تكاد تطغى على تحدّيات الخارج. ذلك أن الوصول إلى تحقيق "مملكة 
عربية سعودية جحديدة" كما تصوّرها وعمل لما الأمير سلمان بن عبد العزيز طوال ؟ه 
عاماً أميراً للرياض وها هو الآن ف سدّة الملك يحاول أن يحمّق الأمل الذي طلما حلم 
وعلى قاعدة المثل العريّ الشهير القائل: "إن الولد سرٌ أبيه". 


سلمان بن عبد العزيز آل سعود: المصلح ! 
عام ٠١1١٠‏ هو حدّ فاصل في تاريخ المملكة: 


١‏ - إِنّْنا نقدّر ونحترم جميع السادة الملوك الذين سبقوه من أسرة عبد العزيز. 

؟ - إِنّنا ننظر بموضوعيّة وتقدير لكل المبادرات والانحازات التي قاموا بما من أجل 
المملكة. 

© - إِنْنا نأحذ بعين الاعتبار مختلف الظروف الداخليّة والإقليميّة والدوليّة التي جعلتهم 
يختارون المواقف السياسيّة من العام 555 ١‏ إلى العام .5١١6©‏ 
متاق عُرفنا به» بأن نلقى الضوء على الحديد الذي أدخله الملك سلمان بن 
عبد العزيز إلى مكوّنات الحياة السعوديّة: ديناً ودنياء» مجتمعاً وسلطة. قيماً 
ونظاماً. عصرنة وشفافيّة» إنتاجاً وريعاًء رحلاً وامرأة.. كل ذلك تحت آرمة 
واحدة: تأمين سعادة الناس في العائلة» في المجتمع وفي الدولة! والسبيل إلى هذه 


السعادة هو الإصلاح! وهدف الإصلاح هو بناء مملكة عربيّة سعوديّة متجدّدة. 


شهد شاهد من أهله! 

إن التحوّل الحاصل الآن ف السعوديّة» والذي سيحصل مستقبلاً» ليس ناتج 
المرحلة الحاضرة فقط بل هو خلاصة تراكمات ومبادرات وإبحخازات حصلت في مراحل 
سابقة وأسهم فيها متنوّرون في المملكة وف مقدّمهم الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير 
الرياض وجاء يكمّلها ويحقّقها نحله الأمير محمد بن سلمان. 

ما الذي يدفعنا إلى قول ذلك؟ 


وما الذي يشجّعنا على تأكيد ذلك؟ 


إن ما يدفعنا ويشجّعنا هو تحربتنا الشخصيّة التي عشناها في ومع مجلة "المستقبل" 
التي كانت تصدر ف باريس ومن خلالهاء من خلال مؤسّسها ورئيس تحريرها الزميل 
نبيل خحوري» أمكننا أن نتعرّف إلى الأمير سلمان» أي إلى آرائه ومواقفه وتطلعاته 
السعوديّة والعربيّة والإنسانيّة» وإن لم نتعرّف عليه شخصياً إلا لدى مشاركتنا في 


مهرحان الجنادريّة في الرياض عام .7١1١7‏ 


أحلء هناك أحداث وظروف يجب أن تُروىء لا لنبرز دورنا فيهاء ونحن لسنا من 
هذه الطينة» بل لنبرز الأفكار النيّرة والممارسات الفاعلة التي أطلقها وقام بما الأمير 
سلمانء وكان في أساس النهضة السعوديّة المعاصرة. والذين عايشوا هذه الأحداث هم 
شهود على صحة ما نقول وهم كثر وإن كنا نفتقد زميلنا الكبير المرحوم نبيل خوري 
الذي تعرّض لحادث صحّي ف مطار بيروت الدولي. أجلء هذه المرحلة تستوجحب أن 
"يشهد شاهد من أهله" عليها: وها نحن نفعل حدمة للنهضة والحقيقة والتاريخ! 


مجلة "المستقبل في باريس. عام 1١9175‏ صدرت ف باريس محلة عربيّة 
سياسيّة أسبوعيّة هي محلة "المستقبل". مؤسّسها ورئيس تحريرها الزميل نبيل خوري. 
وكان مقرّها في أحد أرقى شوارع العاصمة الفرنسيّة في بولفار حورج الخامس المتفرّع عن 
حادة الشان/إيليزيه (وع11(056 ومصسقطن) - /ا وعع1م060) 16780نه80). ومنذ انطلاقتها 
أخذت البحلة مركزها ودورها في الصحافة اللبنانيّة والعربيّة ولاسيّما تلك التي لأسباب 
أمنيّة تصدر في العواصم الأوربيّة. ونظراً للدعم الذي تلقاه امحلة معنوياً ومادياً قَرَر 
مديرها أن يجعلها منبرأ لأقلام رؤساء التحرير في الصحف اللبنانيّة والعربيّة» وكان بين 
كتّابما الزميل سمير عطالله وأمين تحريرها الزميل شكري نصرالله والزميل أنطوان عبد 
المسيح. 


في العام 2١9174‏ وفي غمرة الأحداث المفجعة التي شهدها لبنان آنذاك؛ قرّرتُ) 
بموافقة العائلة» أن أنتقل من منطقة البترون في همال لبنان إلى باريس بمدف إكمال 
شهادة الدكتوراه في السوربون بموضوع "الحضارة العربيّة - الإسلاميّة". وكنت كطالب 
قي الجامعة اللبنانية بين العامين ١9757-1١925159‏ قد حصلت على إجازتين: واحدة في 
اللغة العربيّة وأدابما من كليّة الآداب ف الجامعة» والثانية إجازة في التربية كوني من 
حريحي معهد المعلّمين العالي. والآن أسترحع بفخر واعتزاز ومحبّة دور أساتذني الكبار 
آنذاك وبينهم ف فقه اللغة العربيّة: الشيخ المرجع عبدالله العلايلي والشيخ الشهيد 
صبحي الصالح والأساتذة بطرس البستاني وفؤاد افرام البستاني والمؤرئخ أسد رستم 
والأديب أنطون غطاس كرم؛ وبفضلهم تخرّحت طليعاً لدورة الجامعة للعام 1555. ثم 
عملت أستاذاً للغة العربيّة وآدابما ف التعليم الثانوي ف مدن: جونيه» وبشرّيء والنبطيّة) 
وحبيل» ومؤسّساً ومديراً لثانويّة البترون الرسميّة ابتداءً من العام .١455‏ ومنها انتقلت 


إلى باريس في العام /191. 


ف باريس» استقبلني صديقي المحب أنطوان عبد المسيح وكان يعمل صحفياً في 
بحلة "المستقبل". ثم عرض علي أن أكتب في "المستقبل"» وهو يعرف نشاطي الصحفي 
والفكري. وعندما قبلت العرض شاكراء أبلغني أن مدير المجلة يريد أن يتعرّف إلى نوعيّة 
كتابتي الصحفيّة بأن أكتب له مقالاً. وكانت المرحلة آنذاك تشهد اتفاق كامب ديفيد 
ونتائجه بين الروساء كارتر والسادات وبيغن وكان مؤتمر بغداد رداً على الاتفاق. 
فكتبت دراسة بعنوان "كل العرب أمام تحدّي كامب ديفيد". وما إن قرأها الأخ نبيل 
خوري حتى دعاني فوراً للعمل في امحلة وقال لأي أنطوان عبد المسيح: "هذا ليس محوّد 


"٠ 


صحفي عادي بل هو من مدرسة محمد حسنين هيكل". ووضع الدراسة على غلااف 

امحلة ومقالة افتتاحيّة لما. (راجع الصورة والنصّ في الملحق) (©. وأكثر منه عيّنني 

مستشاراً سياسياً وإعلامياً له في إدارة ا محلة. 
مذاك بدأت أتعوّف إلى القضايا من الداخحل وخاصة كما كان يطلعنى عليها 

رئيس التحرير وبينهاء بل ومن أهمّهاء علاقة محلة المستقبل بالأمير سلمان بن عبد 

العزيز. فقد كان الأخ نبيل خوري يسافر من باريس إلى الرياض مرتين أو أكثر في السنة 
للقاء الأمير سلمان ويعود بعدها إلى باريس ليحدّثني عن أفكار وتطلّعات الأمير 

سلمانء وهو ما أختصره بالعناوين التالية: 

أ- أن الأمير سلمان هو راعي امحلة وداعمها ومشجّعها ليس فقط لأسباب سياسيّة 
آنيّة بل لأسباب استراتيجيّة ليست غريبة عنها جريمة اغتيال الملك فيصل 
)١9175(‏ وضرورة تحاوزها والردٌ عليها. 

بيه طرح فكرة عصرنة الدولة وامجتمع قُِ | ديّة والعالمين العري والإسلامى. 

ج - اعتماد الحوكمة العادلة والفاعلة معياراً للدولة العصريّة الناححة. 

د - اعتماد أسلوت الحوار الحضاري بين العرب والغرب وبين السعوديّة وفرنسا 
خاصة. 

م - الرهان على المستقبل وليس على الماضي (مجلة المستقبل؟)) مستقبل الشعوب 
والأمم! 


.١9178 مجلة المستقبلء السنة 2*5 العدد 288 السبت 78 تشرين الأول أوكتوبر‎ )١( 


.. هذه بعض العناوين الكبرى التي طالما حدّثني عنها رئيس التحرير نبيل خوري 


في كل مرّة يعود فيها من الرياض حاملاً تطلّعات الأمير سلمان وتوججّهاته وتوجيهاته! 


إنطلاقاً من هذه المؤشّرت التاريخيّة» أودّ أن أسجّل ما يليء والكثيرون على ما 


أقول شهود: 


- 


2010 


كاتب غلاف المحلة في 55" عدداً منها بالإضافة إلى مشاركات في صياغة 


الافتتاحيّات. 


بناءً عليه كلّفني مدير "المستقبل" بإدارة المركز العربي للدراسات الدوليّة" وهو 
مؤسّسة أنشأها تابعة للسمتقبل وكتبت فيها دراسات كانت تُنشر في صحف 
خليجيّة ولاسيّما "الأنباء" الكويتيّة. 


دخلنا في مشاركة فاعلة ف مشروع "الحوار العربي - الأوربي" زمن الرئيس 
الفرنسي جيسكار جيستان وكنت أحضر مؤتمرات الحوار في الدول الأوربية 
بتكليف من المجلة. وقد ترجمت النصّ الفرنسي الأساسي للحوار إلى العربيّة 
ونشرته المستقبل في عدة صفحات. 

إن اهتمامي الخارق بالحوار العريّ الأوريّ كان ملفتاً بحيث جعل الأكاديمي 
الفرنسي الكبير في السوربون دومينيك شيفاليه (9/211162ع© عناوأمتصره2) وهو 
صاحب الكتاب المرجعي عن لبنان بعنوان "مجتمع حبل لبنان في عصر الثورة 
الصناعية الأوربية"2©'7؛ يدعوني ويرغب إل أن يكون هو المشرف على أطروحتي 


يامب ها عل عبوموة' | © صعطةط-ادمابا! ياك 301616 ما : عناوتصتصهدآ عع تال تعطن) 


1971 ,كتعصطانةء 0 ,كتتدط ,عورمتلاط وك ءأأء :اد م11[ 


في السوربون بعد أن جحت ف .ى.2.8 واقترح على عنواناً للأطروحة من وحي 
الخوار العرِيٌ - الأور بن وهو: « و1117 5ع عناع101210 : عغصهةرمء11601 2ه[ ». 

د - مع الغلاف الشهير للمستقبل الذي كتبته وهو بعنوان: "فرنسا والعرب: الخيار 
المفروض”27 (راجع الملحق)» دخلت الأمور في مسار جديد إذ استدعيت إلى 
مركز المعلومات والأمن الفرنسي مرّتين. الم أكن بداية أعرف السبب ولكن 
علمت بعدها أن السلطات الفرنسيّة وجدت في هذا المقال دراسة تحليليّة جحيو- 
استراتيجيّة معمّقة للعلاقات الفرنسيّة - العربيّة. وساد لدى هذه السلطات 
والمسؤولين فيها شعور بأن كاتب هذا المقال لا يمكن أن يكون مجرّد طالب 
للدكتوراه مسجل في جامعة السوربون, لأنّ في المقال ثقلاً فكرياً يتتخطى ذلك. 
فقد يكون شخصا له حلفيّاته واعتباراته وانتماءاته: لذا ذُعيت للمثول أمام لحنة 
مزدوحة: ثلاثة أمامي يسألونني وأربعة حلفي يسجّلون الإحابات» وهو 
استجواب تناول مختلف نواحي حياقٍ الاحتماعيّة والثقافيّة والفكريّة والسياسيّة 
والدراسيّة والصحفيّة في لبنان وفرنسا على السواء. ولكي يتأكدوا من مصداقيّة 
شهادتٍ عادوا فارسلوا إلى لبنان» بعد عودتيء الآنسة حنة (عمهه)؛ وكانت 
مسؤولة عن أمن سأكني البيت اللبناني -- الفرنسي في باريس -معمه,8 #علاه7) 
(532815غ.آ1 فقطعت الحواجز المنصوبة ف زمن الحرب للوصول إلى بلدتي حدتون 
في أعالي بلاد البترون» وذلك تأكيداً لما قلته وأدليت به عن محيطي وعائلتي 
وانتمائي الاحتماعي والفكري والوطني والثقافي والديني. 


.١98٠١ السبت أول آذار / مارس‎ »١ 5/8 المستقبلء السنة 5» العدد‎ )١( 


ه - في اواخر العام ١9٠١‏ اتخذت قراراً حيّر الكثيرين» بالعودة مع عائلتي إلى لبنان. 


فقد كان مدعولي الشهري آنذاك /١٠٠٠١١؟/‏ فرنك فرنسي ( ١٠+‏ من 
المستقبل اث ث.ءكى من مركز الدراسات). ولكنني عدت لسببين جوهريّين: 

الأؤل وطبي: إذ دعاني إلى العودة لخدمة وطني وشعبي إُنان من قادتنا الوطنيين 
هما: الشيخ بشير الجميّل والدكتور مير جعجع؛ وكانا يعرفان ويقدّران أهميّة 
فكري في الدفاع عن القضيّة اللبنانيّة. 

والثاني عائلي: وهو كون زوجتي جويس حاملاً ووقعت في باريس آنذاك حادثة 
مخيفة: وفاة ستة أطفال بعد ولادتمم في مستشفى التوليد في باريس بمرض عضال 
غير معروف» فأقفلت السلطات المستشفى لفترة وأحريت الفحوصات وكان 
بينها جهود الطبيب المعروف جاك روفيه (1010416 1300165) واضع كتاب عن 
فئات الدم لدى اللبنانيّين('"2. وتبيّن أن المرض الخبيث هو مرض الإيدز الذي 
يكتشف لأوّل مرّة. لذاء ومن باب المفارقات» اخترت أن تكون الولادة في 
جونيه وليس في باريس!! 

استمرّيت أكتب في المستقبل إلى أن اشترى حقّ إصدارها الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري وأطلق اسمها على تيّاره السياسي وعلى محطته التلفزيونيّة وعلى الصحيفة 
الناطقة باسم تيّاره السياسي . 


خلاصة ذلكء أن ما ذكرته عن حياتٍ الخاصة والعائليّة والصحفيّة لا يدخل كما 


يُظن في باب "السيرة الذاتية"» بل يدخل في باب "مصطلح التاريخ.. والقائم على 


(0) 


.ك© 215 21هط:] دعنترطاطظ دعل علاونعووأمصنووددة8 عمناظ : اع لد 1 طأزوداا أء وعداوء3[ 1116آنا] 
.5 ,231215 ,لمقلطدء1] 


قاعدة وضع أستاذي المؤرخ الكبير أسد رستم أساسها القائل: "إذا ضاعت الأصول 
ضاع التاريخ معها" . 


فانا في هذا الفصل معن بالتحدّيات التي تواجه المملكة العربيّة السعوديّة من 
الداحل ف الزمن الحاضر: تحدّي التغيير. 

وهذه المقاربة» كما يعلم الجميع» يفترض أن تعرض للدور الإصلاحي الحضاري 
الكبير الذي يقوم به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (0/185). 

ومعظم الذين يعنون بأفكار ومشاريع الأمير محمد الإصلاحيّة يقفون عندها ولا 
يلاحظون العلاقة القائمة بينها وبين أفكار ومشاريع والده الملك سلمان حتى قبل 
ولادة الأمير محمد في العام .١9/65‏ 

ولأنني كصحائٍ ومفكر استراتيجي ودارس للحضارات كنت ف طليعةالذين بلوروا 
فكر الأمير سلمان عبر محلة "المستقبل" و"المركز العربي للدراسات الدولية" ف 
باريس بين أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي.. وكانت صلة 
الوصل بيننا مدير التحرير نبيل خوري» ول هذا إشارة واضحة وحاسمة إلى المنحى 
الإصلاحي الكامن في شخصيّة الأمير سلمان ولمتمئّل عملياً في إدارته لإمارة 
الرياض لدَّةَ ؟ه عاماً. 

وف اعتقادي المتواضع؛ وق متابعتي ومراقبتي للأحداث داخل السعوديّة وحوها منذ 
السبعينات إلى الآن» لا يمكن» بشكل عامء فهم الرؤى والتصوّرات والإجراءات 
الفكريّة والعمليّة التي يقوم بما الأمير محمد, والتِي سيقوم بماء إِلّا بالعودة إلى 
تاريخ والده ونظرته إلى أمور المملكة ومفهوم الحكم والسلطة والدولة فيها. من 
هنا أكوّر الشعار العريّ القائل: "الولد سرٌ أبيه". فالأمير محمّد هو سر أبيه 
الملك سلمان! 


هه ؟ 


محمّد بن سلمان: رجل الثقة والرؤية! 

ف ١‏ كانون الأول / يناير من العام 25١١5‏ توقٍ الملك عبدالله بن عبد العزيز 
فنودي بأخيه. ولي العهد, الأمير سلمان بن عبد العزيز ملكاً على المملكة العربيّة 
السعوديّة. احتار الملك الجديد ابن أحيه الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد» وابنه الأمير 
محمد ولياً لول العهد. وف 7١‏ حزيران من العام 7٠١10‏ اتَخْذ الملك سلمان قراراً بإعفاء 
ابن أخيه الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد وتعيين ابنه الأمير محمد ولياً للعهد. 
هذا القرار اعتبر تحولاً مهمّاً ف نظام ولاية العهد وبالتالي في انتقال السلطة داخل 
المملكة العربيّة السعوديّة. 

ما هي ف اعتقادنا الاعتبارات التي كانت وراء اتخاذ الملك سلمان لمثل هذا 
القرار؟ 

هذا القرار المفصلىّ في تاريخ السلطة والأسرة الملكيّة الحاكمة في المملكة العربية 
السعودية لم يكن قراراً متسرّعاً او اعتباطياً أو عاطفياًء بل هو قرار له أبعاده النفسيّة 
والإيديولوجيّة والتاريخيّة. فالأمير سلمان عاصر اخوته الملوك لأكثر من نصف قرن وهو 
أمير للرياض. الم يكن في الملك ولكنه كان بحكم شخصيّته وموقعه في صلب الحياة 
السعوديّة. لقد كان من جهة يحترم أصول الحياة العائليّة في السلطة فلا يتدحّل ولكته 
كان يتابع ويراقب عن كثب ما يجري داحل الأسرة الحاكمة ومن خارحها. لم تكن 
لديه الحصانة "الديمقراطيّة" لكي يشير إلى ما يتلم منه ويعلنه وهو أميرء ولكنّه الآنء 
وهو ملك يسعى لأن يصححّحه جذرياً ومباشرة بواسطة شرعيّته السلطويّة ومساعديه في 
الحكم وفي مقدّمهم بحله الأمير محمد. 


لماذا الأمير محمد بن سلمان؟ 


أ- 


3 
-5 


هر - 


لأنه شخص يثق به والده. فهوء كما في كلت عائلة» الابن المفضّل والمدلّل لدى 


أبيه! 


لأنه شخص ذكيّ ومثقّف وديبلوماسيّ وعمليٌ ويتمتع بالكاريسما! 


- لأنّه شخص تشب عن والده مبدأ التغيير في السلطة قبل الوصول إليها. 


لأنه الشخص الذي يقبل التحدّي ويذهب حيث لا يجرؤ الآخرون! 

لأنه شخص منفتح على حضارات الأديان والأمم. ومع أنه درس الحقوق في 
المملكة (ئْ جامعة الملك سعود - الرياض) لا في هارفرد ولا في أوكسفوردء فهو 
يجيد التعبير عن فكره وآرائه ومواقفه بصراحة ودقّة ووضوح. 

لأنّه يمثّل في شخصه وفكره استمراريّة الخط "السلماق" ف الإيمان والمعتقد 
والسلطة والممارسة. ذلك أن المطلوب فعلاً من الملك سلمان لا أن يوّث 
السلطة لشخص فقطء بل قبلها أن يورّث مفهوماً جديداً للسلطة العادلة 
ومضموتما وممارستها وبهذا يكون منطقيّاً مع نفسه أولاً قبل الآخرين! 

.. هذا لا ب يعني أن الجميع؛ من أسرة حاكمة وأمراءء كانوا مبتهجين ومؤيّدين 
لهذا التعيين» 5 أمر طبيعيّ؛ ولكن الاعتراض عليه كان صعباً وضعيفاًء لماذا؟ 
لسبب جوهريّ: وهو أن معرفة الجميع بالأمير سلمان وبدوره وتاريخه ومواقفه 
ونزعته الإصلاحيّة» هذه المعرفة كانت تَوَكّد المعنى الحقيقي والمغزى الحقيقي 
لاتيار بحله الأمير محمد لولاية العهد. فهو ليس محرّد خيار عائلي عاطفي» بل 
هو قبل ذلك وفوق ذلك عيار إصلاحي متعلّق به مصير جميع العائلات 
السعوديّة وليس مصير عائلة سلمان بن عبد العزيز فقط. إِنَّه هديّة ثمينة إلى جميع 
لخر السعوديّة وخاصة إلى الشبيبة السعوديّة الراغبة في التقدّم والتطوّر. بمذا 


المعنى خرج تعيين الأمير محمد وليّاً للعهد من نطاق "الأمّ" إلى نطاق الأمّة 
والأمم!.. ولقد صار الأمير محمد الشاب الأكثر حضوراً وتعبيراً عن اليل 
الثالث في أسرة الملك عبد العزيز آل سعود! 


رؤية 771510103 2030 
المملكة العربيّة السعوديّة. 

تتألف الرؤية من نصّ في ثمانين صفحة. يبدأ بتعهّد الملك سلمان بن عبد العزيز 
وفيه: "هدق الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناححاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة» 
سأعمل معكم على تحقيق ذلك"2(7. ثم كلمة صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان» 
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة. وفيها: "يسرّنٍ أن أقدّم لكم رؤية 
الحاضر للمستقبل التي نريد أن نبدأ العمل بما اليوم للغد بحيث تعبّر عن طموحاتنا 
جميعاً وتعكس قدرات بلادنا"229. 

في الرؤية مقدّمة واربعة أقسام: 
١‏ - المقدمة حول المملكة العربيّة السعوديّة "التي حباها الله مقوّمات جغرافيّة وحضاريّة 


واجتماعيّة ودعغرافيّة واقتصاديّة . 


؟ - القسم الأول: بناء المجتمع الحيوي بقيمه الراسخحة وبيئته العامرة وبنيانه المتين. 


)1( الرؤية, ص ه. 


.5 الرؤية» ص‎ )١( 


* - القسم الثافي: بناء الاقتصاد المزدهر: بفرصه المثمرة» واستثماره الفاعل وتنافسيّته 
الجاذبة» وموقعه المستقل. 
ع لدم القسم الثالث: الحاجة إلى وطن طموح حكومته فاعلة ومواطنه مسؤول لبناء 
ه - القسم الرابع: كيف نحقق رؤيتنا؟ والجواب عبر البرامج التنفيذيّة في كافة قطاعات 
الأمّة: السلطة والاقتصاد والمال والتكنولوجيا... 
وال ملفت في حتام هذه الرؤية أن الأمير محمد يعتبرها "الخطوة الأولى.. وسنستمر 
بإطلاق برامج جديدة حلال السنوات القادمة. . مع مراجعة وتقويم أدائنا"20, وفقٍِ هذا 
الكلام أمران مهمّان جداً: 
الأول: أن الرؤية غير محدّدة» إلا مرحلياًء بزمان معيّن (العام .)5١7٠‏ فهي 
منفتحة على الحياة والتاريخ أمام رؤى مستقبليّة جديدة! 
الثاني: أنما حاضعة للتقويم والنقد ككل عمل إنسائ. إِتما تصوّر خاضع 


لماذا رؤية ٠7٠59؟‏ وما هي أهدافها؟ 


١‏ - يمكن اختصار الحدف العام لرؤية ٠٠١*٠‏ (”7ه5١‏ ه) بأتما "حجر الزاوية في 


طموح الأمير محمد بن سلمان لبناء أمّة سعوديّة جديدة لم تعد قائمة على 


.8١ الرؤية,» ص‎ )١( 


ام 


العلاقات القبليّة ولا على تفاهمات العائلة المالكة وإِنَا على اقتصاد منوّع قائم 
على مبدئي: الفعاليّة والجدارة"220. 
11 7 تنطلة الرؤية من هاجس اقتصادي هو بالضبط وضعيّة اقتصاد | لمملكة ف تبعيّته 
لمصدر واحد هو المداخيل النفطيّة التى وصلت الى 95٠‏ 70 من الدخل ف الميزاتيّة 
السعوديّة. وهو أ لا يجب أن يستمرٌ) ولا يمكن أن يستمر لذن للنفط أوقاتاً 
وآجالاً كما لكل الثروات الطبيعيّة لدى الأمم! 
* - ما العمل؟ والجواب في طموح الأمير محمد لإعادة اكتشاف (66]م861006) وبناء 
الاقتصاد السعودي على اسس جديدة» لا بمعنى شطب الدخل النفطي من 
ميزانية السعوديّة» بل بمعنى: 
- ترشيد هذا الدحل عند نسبة معيّنة من عائدات الدولة. 
- تفريع هذا الدحل» فلا يبقى اقتصاد المملكة خاضعاً لمدحول ريعي فقط هو 
اقتصاد النفط. 

- إدخال قوى الأمّة الفاعلة في عمليّة الإنتاج الاقتصادي ممثّلة بالقطاع الخاص 
بكل مكوّناته ومقوّماته ونشاطاته. مما يخلق توازناً جديداً وصحيحاً داحل 
الاقتصاد السعودي ويفتح أمامه أبواب المستقبل لعصر ما بعد النفط! 

- الانتقال فوراً من التنظير إلى التطبيق وذلك "بالتجرؤ" على شركة أرامكو 
«240400خ» السعوديّة, إحدى أكبر الشركات في العالم وطرح نسبة © 0 


)١(‏ فتحية دازي هاني: "محمد بن سلمان: وعد بعصر حديد" في: 
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"٠ 


(0) 


من ميزانيّتها للحصخصة وبهذا القرار يكون الأمير محمد قد أصاب ثلاثة 

عصافير بحجر واحد: 

.١9/١ فتح الباب أمام تدقيق حسابات الشركة منذ تأميمها عام‎ ٠ 

ه نقل رأسمال بمليارات الدولارات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار 
في العمل والانتاج. 

ه والأهم والأخطر ف كل ذلك هو ما صرّح به الأمير محمد في مقابلته مع 
الإيكونوميست”27"): إذ أعلن عن إرادته في كسر الاحتكار الذي تمارسه 
العائلات الكبرى "التي سمنت واغتنت على ظهر الدولة منذ أكثر من 
ستين سنة". 

خلق جهاز كفوء يتسم بالفعالية والحدارة والشفافية والمناقبيّة في مختلف 
مفاصل الدولة الاقتصاديّة» وحاصة أرامكو والبنك المركزي بمدف تنويع 
الاقتصاد السعودي وأمامه نموذجان: إمارة دبي وسنغفورة. 

السعي لبناء دولة سعوديّة لا تخضع للقبليّة والمخاصصة بل للإدارة الرشيدة 
العاملة لتجديد الحياة السعوديّة في مختلف المحالات: الثقافية والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة» ويأتي في هذا الإطار القرار بالسماح للمرأة السعوديّة بقيادة 
السيّارة وانعكاسه الإيجابي على الحياة العامّة. 


معاللحة ومواجهة عاملين سلبيّين يقفان ضدّ هذا التوجحّه: 
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خرص 


عامل دين يتمثّل بكبار الأصوليّين في الوهّابية ومثل هذا الموقفء على 
أهميّته ورتما خطورته لا يبلغ حدّ تمديد مسار ول العهد واستمرار 
مشروعه الإصلاحي على كافة المستويات متسلّحاً بسمعة والده المشرّفة 
لدى مختلف الأوساط الدينيّة الوهابية التي تعرف بالضبط خط الحدود 
التي ينبغي أن تقف عندها في المعارضة. 
ء عامل سياس عائلي يتمثّل بقرار احتجاز عدد من أفراد العائلة المالكة 
من الوزراء والأمراء ورحال الأعمال والإفراج عنهم تباعاً بعد استرجاع 
أموال للدولة. إِنَّ محدوديّة ردود الفعل على قرار خطير كهذا تعود إلى 
ثلاثة اعتبارات: 
أولها: أتحم جميعاً يدركون بأن الأمير محمد لم يكن ليتخذ مثل هذا القرار 
لو لم يكن الملك سلمان موافقاً عليه. 

وثانيها: تمم جميعاً يدركون, بأن الأمير محمد وإن لم يتابع تواريخ حياتهم 
لصغر سته؛ فإن الملك سلمان يعرف بالتفصيل وحتى بالأرقام هذه 
التواريخ: بالممارسات والصفقات! 

وثالثها: أنهم عيعا يدركون» بأن ما يطلب منهم من استرجاع أموال 
تحصّلت بكسب غير مشروع. إنما تعود إلى مرجعيّة شرعيّة هي 
الدولة السعوديّة! 

في الخلاصة» إن رؤية الأمير محمد 7٠١7٠‏ هي رهان تاريخ لرحل ستكون له 
كلمة في مصائر الشرق الأوسط والعالم: 


» فهو الرجل المفتاح لقيام سعودية عربية جديدة. 


خرن 


» وهو الصورة الحديدة للأسرة السعوديّة المالكة: بالعلم والعمل. 
» وهو رجحل الديبلوماسيّة والحوار مع القوى الدوليّة: من أميركا ترامب غرباً إلى روسيا 
بوتين شرقاً مرورواً بأوروبا لاسيّما فرنسا ماكرون وسطأً. 
والوسطيّة. 
» وهو الخط بل السد الأقوى والأهم لدى العرب للوقوف في وجه الاستراتيجيّة 
التوسعيّة الإيرانيّة للهيمنة على دول المشرق العربي بل على الشعب العربي في كل 
مكان ! 
المسيحي الخاضع بحيوبوليتيك الأديان يرى في إسلام العام ٠١٠٠‏ خطراً ديمغرافياً على 
حضارة الغرب المسيحيّة. 
وإسرائيل يهمّها أبلسة أهل السنّة العرب لتبرير عدم قدرتما على التعايش معهم. 
وإيران ترى في السعوديّة وأميرها الحاحز الأكبر الذي يمنعها من التوسّع لتحقيق أهدافها 
الإقليميّة. 
والمتطرّفون الإسلاميّون» حتى داخل السعوديّة» يتضايقون من إضعاف تشدّدهم 
بوضع اليد على المجتمع السعودي.. الإسلامي. وكذلك المتضرّرون من شفافيّة الحكم 
ووقف الصفقات ليسوا مرتاحين لوقف عمليّات الاستغلال. 
3 وكلٌ هؤلاء وسواهم يحسبوك منذ الآن انه بعد عمر مديد للملك سلمان» 
سيكون لديهم ملك شاب لسلطة قد تمْتدٌ لعقود آتية بإذن اللّه! 


يفيف 


2 لكل هذه الاعتبارات» بحزم بأن امير الشاب محمد بن سلمان هو منذ 
الآنء بل ومن قبل» وعلى امتداد الزمن الآق سيكون الرجل الأكثر استهدافاً وتعرّضاً 
للمخاطر من قوى وجهات كثيرة في العالم! 


لذاء ندعو له بالخير ونتميّ أن يحفظه الله وأن يشمله بحمايته ورعايته! 


"4 


حايف 


فصل الختام 
محاولة لفهم ما يجري في الشرق الأوسط: 


الخلاصات.. التحدّيات.. والأمنولات ! 


قبل الدحول قْ موضوع الخللاصات والتحدّيات والأمثولات الي تقَدّمها للباحث 
أحداث الشرق الأوسط الحارية والمستمرة» أودّ التذكير والتعويل والتأمّل ف ستة أمور 
تتعلّق بالشرق الأوسط أطلقها استراتيجيون ورحال سياسيّون» وهي تشكل القاعدة 
الجيو -استراتيجيّة التى ينبغي البناء عليها والتنبّه لحاء لفهم وتحليل ومعالحة قضايا المنطقة: 
أوهها: إن الشرق الأوسط هو "قلب العالم". 
ثانيها: إن الشرق الأوسط هو "بؤرة تفجير العالم" (81020 ناك ةف نادم 1.8]) 
الثها: إن إسقاط النظام العريَ - السيِّي في العراق عام ٠٠٠١+‏ على يد الأميركيّين 

هو بالتأكيد أهمّ تحوّل جيو-استراتيجي في المنطقة. 


ضف 


رابعها: ما قاله وزير خارجيّة بريطانيا السابق وليم هيغ لل 8860: "إن ما يحدث حالياً 
في الشرق الأوسط هو حدث القرن الحادي والعشرين الأكثر أهميّة حتى يومنا 
هذا. وأعتقد أنه سيلزمنا رما عقود حتى نرى نهحايته"(20. 
خامسها: تصريحان للرئيس السوري بشّار الأسد: 
- "إن الشرق الأوسط الحديد لن يبدأ من الخرائط ولا من الحدود بل سيبداً 
من العقول ومن القلوب. ولاحقاً بعد أن تكتمل هذه الخرائط في قلوينا 
وعقولناء سيقومون بعمليّة إسقاط لما على الخرائط وعلى الأرض"2». 
- ".. خلال عشر سنوات أخرى سنرى خريطة أفضل بكثير من الخريطة 
الحاليّة التي نعيش فيها"0". 
سادسها: أكثر من تصريح لمسؤولين إيرانيّين» وخاصة من الحرس الثوري» يقولون فيها 
إن إيران "صارت تسيطر حتى الآن على أربع عواصم عربيّة هي بغداد 


ودمشق وبيروت وصنعاء' . 


أولاً: الشرق الأوسط وجيوبوليتيك الأديان والحضارات 
الشرق الأوسط هو مهد الديانات الابراهيميّة التوحيديّة الثلاث: اليهوديّة 
والمسيحيّة والاسلام. إن حوار الأديان للوصول إلى فهم الآخر وليس لإقناع الآخر هو 


.701١7/8/5١ نشرته صحيفة ]ناو[ ع.[آ - ]م1011 بتاريخ‎ )١١ 
(من مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني أحمدي نحاد).‎ 7١10/5/17 الأخبار والحياة‎ )5( 
(من مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجحب أردوغان).‎ ٠١1١/5/٠١ الأخبار‎ )5( 


يضض 


مسألة فكريّة لاهوتيّة لا تقوم على النصوص الإنشائيّة بين ممثّلي الأديان» بل تقوم على 
فهم مشترك علميّ وموضوعيّ لنظرة كلّ دين إلى مفاهيم أساسيّة في كل ديانة وهي في 
رأينا سبعة» شتنا أن نوجهها إلى مؤْتمر الأزهر للحوار الإسلامي - المسيحي عام 
7 ونكتفي الآن بإيراد عناوينها المعرة: 

١‏ - الإطلاقيّة والكونيّة (116159116ه[] أء عصرد اناا موطم) 

؟ ح الشموليّة (مه6ودناهطه01) 

ع - الوحدانئيّة (16ء1هنا) 

: ح التماميّة (6) نمع 16م1) 

ه ح التاريخانيّة (115]010116]) 

+ - المحوريّة الأخلاقيّة (ل2زممد غمازم) 


/ا - النهائيّة (2116م1©) 


نذا اروس كان 


ثانياً: هاجس الخطر الديمغرافي 
هناك هاجحس مشترك يشكل مممّراً لقوى ثلاث: 

١‏ - إسرائيل التي صارت تخشى بطون النساء الحوامل المسلمات العربيّات (بمعدّل 
كمعدّل للخصوبة) بأكثر مما تخشى قرقعة السلاح. 


رف 


ا 


إيران التي تعيش في هاجس الأقلويّة الإسلاميّة بحيث لا يشكل الشيعة في العالم 
الإسلامي سوى ١6‏ 90 (0١؟‏ مليونا), في حين يشكل السنّة نسبة 6م 96 
(1707 مليار وثلاثماية وخمسة وسبعون مليوناً). من هنا سعيها لتعديل هذه 
النسبة جغرافياً وديمغرافياً ومذهبياً. 

العالم المسيحي من روسياإلى أوربا وصولاً إلى أميركا والذي صارت لديه نقزة من 
العالم الإسلامي بعد" أتحذاث: ١1‏ شبتمير خاضة وأن: السلمين. شيصبحون 
ابتداء من العام ٠١5٠‏ أكبر ديانة في العالم. وفي هذا تحدٌ حقيقي للغرب 
المسيحي دينيّاً وحضاريّاً وحيوسياسياً. (حيوبوليتيك الأديان) وفيه تأبيد لموقف 
إسرائيل! .. هذا الماجس المشترك يفسّر إلى حدّ كبير طبيعة الحروب والأحداث 
التي تشهدها المنطقة منذ ثماني سنوات» وهي تفسّر بشكل مباشر ما يقع من 
أحداث في سوريا طوال هذه الفترة. وهي أحداث تطرح عملياً مصير ثمانية عشر 
مليون عرنّ مسلم سيِي في سوريا (من أصل 7١‏ مليوناً هو عدد سكانمها) وهو 
رقم يهدّد إسرائيل دبمغرافياً ويقف حاجزاً أمام تمدّد إيران في المنطقة (الحلال 
الشيعي)» ويشكّل عائقاً أمام قيام فدراليّة الدويلات الأقلويّة المشرقيّة! وقاعدتما 
الدولة العلويّة! .. لقد أصبحت الديمغرافيا سلاحاً أساسياً وفاعلاً في رسم 
الاستراتيجيّات الدوليّة المعاصرة! فما القول في المنطقة التي فيها أكبر حشد 
أقلُويّ في العالم: منطقة الشرق الأوسط وفيها 094 أقليّة دينيّة ومذهبيّة وعرقيّة 
ولغويّة ! 


خرص 


ثالثاً: الاستراتيجيّة التوسّعيّة الإيرانيّة: حدودها.. ومداها! 


إن جميع الأحداث والمؤشرات والدلالات تشير إلى / وتؤكد أن القيادة الإيرائيّة 
بزعامة خامنئي هي امتداد لقيادة الإمام الخميي» ليس في طروحاتها المذهبيّة فقط» بل 
في أهدافها الاستراتيجيّة التوسّعيّة على حساب جيراتما ولاسيّما العرب... وعرب 

الخليج بشكل خاص وعرب المشرق بشكل أخصنّ: 

١‏ - استراتيجيًاً: هي مصرّة على اعتبار الخليج "خليجاً فارسي" ومصرّة أيضاً على 
احتلال الحزر الثلاث فيه والعائدة ملكيّتها إلى دولة الإمارات العربيّة المتحدةء 
ومصرّة ثالثاً على التباهي بسيطرتها على مضيق هرمز أحد أهمٌ شرايين الاقتصاد 
العلل ومن "ثم الننيظرة بواشفلة الدوكيق بق اليس على منشتيق ,باب للبايفن: 
وهي ميّزات استراتيجيّة تعطي إيران أهميّة أكبر في المحافل الدوليّة. 

؟ - سياسيّاً وعسكرياً: اعتماد تكتيك الميليشيات حيثما أمكن ف دول المشرق 
والخزيرة ومن ثم تحويل هذه الميليشيات إلى قوى عسكريّة تعدّل في ميزان القوى مع 
العرب السنة وتتجاوزها حيثما أمكن لترسي أنظمة قريبة من / أو موالية ل إيران 
في دول المشرق العربي وهو معنى تباهي زعامات إيران بأتما اصبحت تسيطر على 
أربع عواصم عربيّة: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. معنى ذلك أن قوى سياسيّة 
- عسكريّة في هذه الدول صارت تعمل بإمرة وتوحيه حكم "ولاية الفقيه" في 
طهران وليس بموجحب شرعيّتها الدستوريّة» قوى تستعمل الصواريخ البالستية 
الإيرانيّة ضد السعوديّة عبر اليمن.. وتمدّد بأسلحة الدمار الشامل!. 

ل مذهبيًاً: يعمل النظام الإيراني على توسيع وتعميم المذهب الشيعي: عقائدياً 


واحتفالياً (مناسبة كربلاء) وإيديولوجيّاً (مواجهة إسرائيل والغرب) وإنشاء المراكز 


امسن 


الدينيّة الشيعيّة والتوكيد على فكرة أسنايية في عقيدة الشيعة وهي علاقتهم بالله 
من خلال مفهوم الإمامة وبالتالى فهم أهل مناعة قُِ الحق لأتحم: حزب الله . 
وأنصار الله ! 


4 - عرقيّاً: بمحاربة وتحميش واستبعاد القوى العربيّة في مراكز القرار والسلطة. وأكثر 


من ذلكء اقتلاعهم من دولهم وارضهم وبجييرها لسواهم وتمجيرهم إلى مختلف 
اصماع العالم. وهذه مسألة ظاهرة للعيان تمّ الردّ عليها في العراق مهد القوميّة 
العرييّة بموقف مقتدى الصدر (العروبة أولاً) ولكنها في سوريا مثلاً تتمثل في 
اقتلاع الناس من الأرن 9 اقتلاع الأرض من الناس ومن 0 استبعاد الناس 
والأرض أي المواطنين والوطن 0 إلى النتيجة المأساوية: "نحو شعب بديل في 
وطن بديل" ٠‏ ففي أية جهة د يضع آل ثاني أنفسهم ودولتهم القطريّة؟ السؤال 
بذاته يشكل إدانة تاريخيّة لهم! .. فالأوطان ليست سلعة في سوق الدولار.. 
وليست "جزيرة" في محيط العالم الواسع ! 

اقتصادياً: تعرف إيران أن دورها في منظمة "أوبك" هو دور ثانوي وان الدور 
الأول والأساس هو للمملكة العربيّة السعوديّة. لذا تجهد كي تكون لما كلمة 
وازنة في المنظمة. كما تحهد ف إبراز دورها في سوق الغاز حيث تمتلك أحد أكبر 
وتبعدها عن محيطها العربي. وف الحالتين فإن الدحل الوطني لإيران من النفط 
والغاز مقسوماً على عدد سكاتما ا مرتفع اف حدود .8 مليوناً) يجعل الدحل 
لخليج العربيّة. فإذا أضفنا إليه مفاعيل متطلبات السياسة 55 وهى 2 


الأموال إلى الميليشيات والفئات والجهات الموالية لحاء أمكن فهم التديٍّ الكبير في 
الدخل الفردي لدى المواطن الإيراني وبالتالي ثورته الحاليّة على نظام الملالي 
وتظاهراته واحتجاجاته. فهو يرى ثروته تنهار بين يديه وتُستعمل في غير مكانها 
المناسب. ليس ذلك فقطء بل إن مثل هذه السياسة تضعه ف مواحهة مع قوى 
كبرى مثل الولايات المتحدةالقادرة» بعد انسحابحها من اتفاق النووي )٠١١5(‏ 
اتخاذ عقوبات اقتصاديّة على إيران جعلت عملتها في الحضيض (هبوط .٠ه‏ 90: 
5 ألفاً للدولار) وهو وضع أشعل البازار: أي الحياة الاقتصادية الإيرانيّة!.. 


ومعناه دق ناقوس الخطر ! 


رابعاً: المملكة العربيّة السعوديّة والعالم الإسلامي: الرؤى.. والتحدّيات ! 
بعد سقوط القطبيّة الثنائيّة (الأميركيّة - السوفياتيّة)» وعجز القطبية الفرديّة 
الأميركيّة عن احتواء الوضع العالمي» بدأ العمل جدّياً لصياغة نظام عالميَّ حديد ومعه 
نشأت محاولة حثيثة لإيجاد مكان ودور للعالم الإسلامي في هذا النظام. وهو دور كان 
مستبعداً ومغيّباً في الماضي لأسباب دينيّة وإيديولوجيّة واستراتيجيّة وهو يبرز الآن على 
الساحة الدوليّة كحاجة مصيريّة نظراً لثقة وأهميّة العالم الإسلامي ف ميزان العلاقات 
الدوليّة من جانبء؛ ونظراً لدور الدور الإسلاميّة وفي مقدّمها المملكة العربيّة السعوديّة 
ف بلورة وإبراز هذا الدور من جانب آخر. 
١‏ - يمثّل العالم الإسلامي في موقعه الحغرافي» عالم الوسط من أندونيسيا إلى المغرب. 
ومن يسيطر على عالم الوسط يسيطر على العالم كما كان يقول هنري كيسنجر. 
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ومثّل العالم الإسلامي في ثروته نحو ثلثي ثروة العالم من النفط بما يعني التحكم 
بالحضارة الإنسانيّة. 

وعثّل العالم الإسلامي في عدد سكانه أكثر الجماعات البشريّة زيادةٌ دمغرافيّة 
وتكوينةٌ شبابيّة (معدّل الاعمار بين ١؟٠-95).‏ وهو سيصبح الديانة الأول في 
العالم ابتداءً من منتصف القرن الحادي والعشرين. 

وهو العالم الذي يشهد أكثر أنواع الحروب والصراعات بين مكوّناته وبين قوى 
خارجيّة ودوليّة» أعطت لنفسها الحق بالتدخل العسكري في بعض دوله. وفرض 
رأيها وإرادتها بقوّة السلاح على شعوب هذه الدول.. ونموذجه الأبرز هو سوريا. 
وهو العالم الذي تسعى أكثر من جهة» وخاصة بواسطة أجهزتهاالسريّة والعلنيّة 
لتشويه صورته وأبلستها لأسباب دينيّة - حضاريّة» ومذهبيّة واستراتيجيّة. من 
هنا السعي لتشويه صورة هذا العالم بغير ماهو عليه وكأنّه عالم للتعصّب والرجعيّة 
والإحرام وبالتالي هو مصدر الجماعات التي تمارس أعمالاً إرهابيّة في الغرب وفي 
العا لم. 

إن العلّة الكبرى للعالم الإسلامي السب هي افتقاده لاستراتيجيّة ماكرو عاميّة 
يمكنه بواسطتها أن يواجه التحدّيات سواء من الدول الكبرى أم من الأقليّات 
الإسلاميّة وغير الإسلاميّة. إن غياب هذه الاستراتيجيّة يعود بأسف إلى واقع 
موضوعي وهو أن السئّة كانوا ولا زالوا هم السلطة ف العالم الإسلاميّ من زمن 
الخلفاء الراشدين إلى الآن. هذا الوضع يجعلهم غير مهتمّين بصياغة فكريّة تبلور 
إيديولوحيّاً نظرتهم إلى الحياة والفكر والسلطة» مكتفين بكلمتين من القرآن 
الكريم وهما اتمم: أهل الاعتدال والوسطيّة ! 


١‏ - ف نصيحة منا لزعيم سئي نصحناه بضرورة قيام مؤسّسة فكريّة إسلاميّة تبادر 
فوراً إلى : 

> صياغة استراتيجية تستجيب لركزية عالم الوسط السئّي. 

- تؤدلج عبر فكر علميّ واضح وتفصيلي لمعنى الاعتدال والوسطيّة في 
المفهوم الإسلامي. 

- تحدد موقع العالم الإسلامي في النظام العالمي الجديد. 

- وتبرز دور مرجعيّتين إسلاميّتين: الأزهر والمملكة العربيّة السعوديّة ف بناء 
مفهوم عصريّ للإسلام وقيام دولة إسلاميّة حديثة نموذجها السعوديّة) 
تعبّر مثلاً عن ربيع عرنّ إسلاميّ جديد ! 

م - إن ما تشهده المملكة العربيّة السعوديّة بقيادة جلالة الملك سلمان ونحله الأمير 
محمد من توجّهات ومشاريع ورؤى وممارسات إصلاحيّة تلتقي مع قيادة أزهريّة 
منفتحة وعصرريّة بقيادة الشيخ أحمد الطيّب شيخ الأزهر.. ليشكلا معاً الحلقة 
الحضاريّة الأبرز والأهمّ لقيادة العالم الإسلامي نحو المستقبل. 
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. باختصارء كان كارل فون كلو شغيتز يقول: "إن الذي لا يتوقّع الأمور 
البعيدة يعرّض نفسه للماسي القريبة".. وهو ما يواجهه العالم الإسلامي اليوم بجميع 
دوله ومؤسّساته ومذاهبه. إن كل القوى الإسلاميّة, في جميع أنحاء العالم عامة» وف 
الشرق الأوسط خاصة» مدعوّة للخروج من دوّامة المناكفات السياسيّة إلى المنجزات 
الجدّية التي تطبع تاريخ الشعوب. كما يقول هيغل: "سيأتي يوم تتوققف فيه الثرثرة 


"> 5 


السياسيّة فلا يبقى فيه من مكانٍ إِلّا لنشاط العقل والقلب والروح كتعبير عن جديّة 
التاريخ" . 

هذا النشاطء "نشاط العقل والقلب والروح"» هو المطلوب من كافة القوى 
العاملة بحديّة وتفانٍ لرفعة الإنسان العريّ على كافة المستويات وفي جميع المحالات. إِنَّ 
لديها الكثير من النشاط والعمل كي تبلغ ذروة الطموحات المنذورة لها والجديرة بما: 
دينياً ومدنياً! 

إتَا حجر الأساس ف إرساء البناء الروحيّ والفكريّ القادر على إنحاح قيم الحبّة 
والخير والتقدّم الكامنة في أعماق العقل والقلب والروح للعالم العرري. إتما القِيّم التي 
نينت ونحسم النتيجة قي كل صراع 'عريّ - فارسي”" عبر التاريخ! 


0 وق اعملوا . 


ملحق الوثائق 
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لتلا 


لكي تفهم السيايبة فتش مرن| 
الاقنصاد ء ٠-٠‏ ولكى تكفهم ااقتصاد فتش عن 
السياسة! اهران متلازمان متفاعلان بؤئر كل 
ممما في الآخرء فلكي نفهم موقف عصر 
المسباسي عليبا ان نتعرف وضع فصر 
الاقتضادي ؛ وهذه صورة مفصفرة ومعيرة غن 
وافع مصر الافنمادي: 
1١‏ قرخت مصر من كرب هزيران 11117 
منهوكة القوق سيابسها وعسكريا واقتصاريا 
ذهي تررج تحت ديو الاسلحة للاتفاد 
الموفياني٠‏ وقد طدت هذه الديون فى 
ارتشاع معد استلام الرئمس المادات الفكم 
عنن بلغت جدود ؟١‏ مليار دولار في اواخر 
العام 1١1197‏ هما اوصل مصر ألى كافة 
الافؤاس ٠‏ 
؟- بقاف إلى ذلك أن سياسة الانفتاح الثى 
تساها الرئيس السادات لم تدقق النتائج 
المرعوة بدئيل أن مغر الليرة الفصربة 
ابفقشضن بمعدل ٠١‏ عام ١910‏ فارتفمنت 
اسعار المواد المستوردة كها ارتقعت اجرة 
الهد العامئة هما اريك الاقتصاد المعرى 
وشاهة الصا مي بلخطاعين: العام والخاص ٠‏ 
؟- ومن خهة تثانية فار أكد أهم ركائر 
الإقتماد المضصري وهو رراعة القطن يذآا 
يؤاشد جعريات بسب انفقاضن سعر الليرة 
وغلاء الاسمدة وتنالخصض الإراضي المرروعة 
هها اضحف التلقة الدونية بهذا الافتنصار 
وارمك الكشير كن العتارج الى كامب مقررة 
الششفيد كمشروع الاهر 


م قرب القاهمرة / 


سماسبة كبرى تعادل في خطورتها بل نقوق | 


الهزيمة المسكرية التي لحقت بمصر والعرب 
في هرب شريران ١9971‏ وانسيب في ذلك 
|هو أن هذا القرارء بالإاضافة الى اعتباره 
0 هجرد “لاجلين*؛ بداكل مخور 
| الصراع - الاسرائيني ٠‏ اذ إن محور 
أ اصرق كا #انقفضية اتفلسظيسة * فاصبع 
20 القرار ؟4؟ *استعادة الازاضي 


قم ةيغداد 


| الممثلة لتدول المريبة*؛ ومدل ان تكون 
فلسطين هى المشكلة : صارت الدول الفرسة 


ا 
| المجاورة لاسرائبل هي المشكنة + ومن حمة 
| ثأنية قفد ربط هذا ؛ ار بين الانسشّناب من 
| الاراضي المهحنئة: والاعتراف بحدود آمسة 


وثابتة لاسراثيل " ٠‏ 

؟' لقم شعر العرب بفا الحق نهم من هزائم 
عن الصعيدين العسكري والسمابي في 
جرب كزبران ١٠+‏ زفي فحلس الامن: فكان 
ا الره من فلال مإتير الخرظوم يمتابة تعريض 
نفسى ومعنوم عن الهزيمة كنت رفعت 
اللآاءات الثلاثة المثهمورة: لا للامتراف 
باسرائيل : 9 للمقاوضات: 3 للصلح + غير 


| التجارب الدبمقراطية سرعان ما تضفر سديثت 
أان ها يعطى هن حزبات شكلية في الصباح 
ناليمين كان يسترد علد المناه براسطخ 
احهزة الآمن بالمسار * 
4 والافظر من ذلك هر أن فصر شرمت 
سهزكة القزى بشريا واقتصاديا من الحروب 
هع اسرائيل وصار همها الاساسي ان تفتش 
عمن نقمة العبشر ٠٠٠‏ انها لم لعد متحمسة 
كرا (عنى صعدد القاعدة الشعبية خاصة) 
لآن تمطئق الى العالم العربي وتقوم بشورها 
العربي؛ لقد كان الانفتاح الاقتصادي هر 
المقابل للإنغلاق السياسى ٠‏ وهكذا لشطت 
أفي مصر “الدعوةالمضرية" و“الدموظة 
الاسلاهية* واصطدمت هع بقايا “الدعوة 
العرنبة* من العمهد الناصرق ,٠.‏ رتشابكت 
خطوط الصراع الايدبولومي السرى والعلني 
سعيك قاد هذا الوضع الى ثمه ضياع على 
ضعبد القيادة السياسمة ٠»‏ وهنا ها سهمناء 
"حالة اتعدام الوزن السياسي* ٠‏ قازا افقنا 
آني هده الحائة فاتة "انهبار الوزن 
الاقتمادي" ٠١١‏ ادركنا ان مصرء فلافا 
١‏ اس الل روي اي 
وإالة فنا هن مكري 01 حل! ٠٠٠‏ وثاتي زيارة 
الرئيس السادات لاسرائمل معتاءة مؤثر لهذا 
العل! 
| وتاني الفاقات كامب ديفيد بمئاية مدفل 
اليه+ أي بمثابة باب “الخلاشن* مسر من 
| محنتها؟ 
ا عير اج 


ن السؤال الجوهرى الذى يدقى 


كل العرب امام تحدي 
قامده معفم 


ومشروع العامرية غرب الاسكمدرية ٠‏ 
4 ان النتبحة الختمبة لكل ذلك هى أن مصر 
متواجه. رقد وافهت: ارنفاعا كبيرا فن 
مسبة المراد الممتوردة هما ارقم المبران 
التجاري المصري في عحر قاضح! 
©: والنتيجة الحلمية الثانية لذلك يمي آنل 
اليد العاملة المصرية ستروح تفنش لها عن 
مل مربيح في سوى العمل العربية ومكدا 
ققد هاخر من فصر ما بين الثلانة واربعة 
علابين عامل للعمل في الفارج وهم بإلفون 
مسبة عالية نكاد تعادل خمس آليد العاملة 
المصرية ٠١‏ 

مذه مسي الصسور: الاقنصاديذة لتحمشمر 
بنطوطها العريصة اثرنا فبها عدم الدقرل 
في الفا صمل وهى ككثيرة ومتتعبة! 

في مقابل هذا الفط البباني الانحداري 
للاقتماد المصري كان برتسم خط بباني | 
انعداري تماتئي هو الخط السياسي لمصر ؛ 
إن القرار رقم ؟14» الصادر يمن مفلس 
الامن بالاجماع بتاريخ © تشرين الثاني 
1417 : والدي اقبلاثة . مر ونبعتها الدذول 
العريية. هذا القرار هو في حثيلته هزيمة 


|أنه لم تمشن ثلات سنوات على [(لك هحتى 
افطر الرئيسن مند التاصر تقول مياترة 
روحرز التي كانت تعني "القبول باتحل 
الستمى على اساس الففاوضات "” وكان مدنا 
يعني إنغاء “من قبل مصر لهقررات نؤتمر 
الحرطوم ٠‏ وعمداة حرب اكتوبر زاففت الدؤل 
العربية فى مإؤتمر الجزائير (عيذدا لببييا 
والعراق ) "على قيام مقاوصات عربية - 
اسراثيلبة في حليف ” وفعت بدلك وبتكل 
خما مي مقررات هؤتمر الفرظرم في “ات 
المشهررة + 
+ عات مصر فلال حكم الرئيسي السادات 
ها يمكن نسعيته فنرة "انعنام الوزن 
السبامسي" أو فترة “النجريب تحريت 
الراع التبدقراطيات والاشتراكيات :. 
والانظمة ٠‏ من لجداار لقانت الشعب الى 
*ديمقراطية* الحاكم ٠:٠:‏ ومن الكفرب 
الواجر الى ”تعدد اتمنابر * ٠‏ رهن الاشتراكية 
ا الى “الانفتاح " ٠‏ ومن دوئة المحابرات الى 
إدولة "حكم الكانون 
أ الى .دولة "العلم والايمان"*: ومن دولة 
| انلفساد الن بولة *العيب *!:) يران كل هذه 


| ومن دولة الخبراء‎ ٠ 


| مرتسها امام الفمدع هو هل بمكن القول بان 
اتخاقات كامب دبفد من باب الخلاصض 
الفقدفي الذي تقتشر عنه مصر في مخنتها ؟! 
8 تانيا: في المبائح 

بعد هذا المرض الموؤجز هذا للوضعين 
الصياسي والاقتفضادي اللذين قادا فصر الى 
كامب ديفيدء ما هي الإمستنبتاقات 
والتوقعات النيى يمكن ان براها نفن فى 
الأفل ٠٠٠‏ او على بباط الواقع المتعوس) 

في اغشقادناء ونحن هذا 1 برجم بالقيب + 
وانما بنطلق من معطنات تاريفكية: في 
اعتقاديا ان النتائح المترتية على مثل هده 
الانقاقات كثيرة ونطيرة بآكثر مها ننصور 
١‏ أن اثفاقات كامب دبقيد قد اريت حفر 
الاساسش في بناء» المسلام الافيسركسن - 
الاسرائيلى للشرى الاوسظ وافريقياء انها 
لعفي انهليا قيام نعالف بين اضبركا واكسر 
دولة خربية على كنود اقربقيا التمالية 
| الترقية: اق بممصر واقوى دولة عسكربة في 
قلي العالم العربي على حدود التقط افي 
اسراكيل ٠‏ 
؟* انها من وههذة نظر باريكين بعلي نهاية 


المستخسل هالقصدد هه ++ انحريين ل وال الحتيسر 111 |1 ع» 


7 اولا: تحديد اهدافهم: 
ان العرب لن يستظيموا ان يظَلوا 
خالة الفموضن والالتماسن دون أن بغر 
بالتهام هاذا يريدؤن وهاذا يقبلون ومازا 
يرففون1 
واذا كان الرئيس السادات قد بدا وكآبم | 
تجاور الأفرين على صعبد الرآاي العام 
العائمي» قلانه قد حدد اهدافد بدقة وروصرح 
ومتى بقوها؛ امه انسان يعرف ها يريذ فتن 
وان كنا سناقضو في ها بريدء فهل ال جماعة 
9 يعرفون هقاء بدقة ورضوح» ها | 
يريدون ؟ 
واذا كان علينا ان لتجرا ونطت متهم | 
والبقم أن يكدجوا لا اجداقهم يفنا ها + 
: على "المتصدين" أن بِشندوا موففا ) 
نمانيا ووافسعا من وحود اسرائبل* تقينها ا 
(فمن آبة هدود وبموهب ابة تروطظا) أو ا 
نرفضها (على اي انساس!) 
ب وععلى المتصدين تاششاء وبالانشاز 0 ١‏ 
فنسطيني واضح ان ينددوا موففا ا 
نماكيا وواضفا من معني قوثنا امون ]| 


التعبير هو في توهره مفتصر عياة شعن في | 
وجوده فا خب ولبس محرد شعار يرفع في 
المؤتعرات ويشكل جسواز هسرور تستخدمه 
الانظمة للوصول الى الملطة او للاحتفاظط 


لا على "الهتصدين * ثالنا ان يهحذدوا موففا 
16د وواصعا من اسنات *كامب ديفيد ” أي 
من الوضع الاقتصادك الاجتفاع. فى العالم 
العربي |ومصر فاصة) والذى قاد الى مثل 
هذه الاتفاقفات٠‏ ان النصدى الحقيقيا 
لمقررات كامب ديفيد ليس في التصدي 
لنتالهها بل في التصسذى لاسبابها ٠‏ ان هذا | 
الآمر بطرح على بساط العث لكل هدية | 
موضوع امؤحدة العربية المرخلية والتعاون | 
الاقتصاديئ العربي ٠٠٠‏ ولا مكال للدخول عي 
التفاصبل!؟ 
:: وعدن "المتصدبن* رابعا انل أ 
موقها نهائيا وواضكا لبس فقط من اسباتب 
كافب ديقيد بل ومن مسنبيها؛ الاقربين 
والانمديسن + وهنا بمبفسي التذكيسر ا 
المطلورب ليس التشهير والتحريح ٠٠٠‏ هذم 
اساليب هريئة نسي» الى القضية بأكتر معا 
اتقيد ٠ ٠‏ انها سلاح الضعفاء ١‏ والصحيح هوان 
الرئيس السادات (ومو من الافربين) نمثل 
من فلال كافب دبقبذ موقفا مبابيا مغينا ٠‏ 
وعلى المنصدين ان بمثئوا موففا سبابيا | 
هناقضا مع ذكر الاسباب والمبررات ؛ والآخد 
بعين الا عتبار الارادة اتفقيقبة لتشعصت 
المفضري وعلاقة ذلك باوهاعه الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ واتعمبح ايضا هو أن الرئيس | 
كارتر : في هذه العملبة, لا ببثل فقط وكما 
قيل بسطحية *موفف الامبريالية الاميركية؟* 
انه في الحقبفة يفثل موقف الفرب١٠-‏ الوأ 
يمثل الحشارة الغربية- ولعله من الاهمية ! 
بمكان بالنسبة للمتصدين ان بقطروا الى | 
تحديد مواقفهمم لبس فقط من اميركا ومد 
آمر يبدو غسيرا بل ان يخددوا مواقفهم من 
الحضارة العزبية كلها في عؤاقثها بالعالة 
الغربي ٠٠١‏ وهذا امر اكثر عسر!! ذلك انه من 
الحمق ان نتصور ان بامكاتنا *اسفاط* 


ابي السباسة الغربية من جياتنا العادة بشطحة 


قئم وكيرة غتسبء+ في فين أن هذه انسياسة 
هي هزه عن حشارة تلف وجودنا الاجتفاعي 
والاقتصادي والسبامي والسترى وتتمكل إلى 
انسام دوين وتمسك بالمفاصل الاماسية : 


وحتى الثائوبة - في حباتتا اليوهبة!! ١‏ 

| 7] ثانيا: اختبار وبائلهم ٠‏ ا 

بعد تكديد الاهداف بأتي دور اكتبار 

| الوسائل المناسبة لتحقيقها ٠‏ واذا نظرنا الى 

| طببعة الاهداف المرسومة وخدنا أنه من 

الضروري ان تكون الوسائل من التنوع | 

| والشفاعلية والمرونةء يحيث تسفجح بتعقيق | 
الاهداف النى وفعت لأحلها » والوبائل | 


| تكون عادة على موعين 

( وسائل عسكرية (يدخل صمنها النصال 
| العسكر والمقارمة والحرب النظامية ٠٠٠‏ 
| ) ووسائل سياسية اتدكل صهنما ملورة 


المواقف واتخاذ الميادرات في الفحافل 
المحلية والدولية )٠٠١‏ 

والموعان : كما هو واصح ومعروف : يتمهم | 

| أهدهها الآفرء غير ان اختيار احذ الموعين| 

ل في الراقع العريي المعاصرة| 


|إذها 1 أن يقدمة لنا الآخرون [وقاصة | 
الانحاد السوقياني ) ٠‏ 

؟: ها يمكن ان نقدمه نحن١٠٠‏ اي الانسان 
| العرني» 


#8 ما يقدمه الآخرون 
بالنسبة نما يمكن ان بقدفو لنا الآخرون: ! 
ا الاتحاد السوفيائي» فقد لاقظنا اند 
مذ الاعلان من انفاقات كامب دبيفيد. 
| ارتفعت اصوات في العالم التعربي تدعو 
للاستمهاد بالاتفبار السوقياني ولاقامة| 
"اتفاقبات دفاعيه همد"2 ولقد كان هفا|) 
الأمر مشور مناقئنات كثيرة ومهمة فى 
الاهتما مات الثي عقدت عقب ركلة الرئيس | 
السادات الى ١‏ : وعقب اتفافات كامب | 
ديفيد ونوجر الكلام حول هذه النقطة 
بملامظتين: 
الاولي: انه اذا كان على العرب كما رآبنا ان 
يحددوا موققمم من الفضارة الفرايه كان 
| الخلاف السوفياتي ‏ الغربي هو خلاف 
عفائدق ولس فلاقا دماريا زنك ان 


أ 


الثاسة: ان الانحاد الوفباتى: كها سبدوه 
لبس مستهدا للدنو[ طرقا اساسيا وفاعلا 
في هذا الضراع + واذا كاي لنا ان مذكر بعص | 
| الاسياب التي تملنسا على يبلتل هذا 
| الاستئناج لاعظبنا العلامات التائيد 
آزان موقف الانشف اد السوؤقمانى من 
اتقافات كامب زيقيذ كان خلى العموم 
موقفا مرما وشمد متحفظا 
ب ان زيارة الرئيسي الابد الى موسكو همثلا 
لسيمهة الصمود. على ها بقال:؛ لم نلال 
الاستجابة التي كانت متوقعة: ميث ظل 
السوفيات على موققهم المتعفظء 
ح: ان هوفف الاتحاد السوفياتي في معلس 
(الاهن ونبنيه القرار رهم 655 حول وقف 
| الال الثار في لننان لد ابعادج السياسية 
بالنسية لدولة مبى عمئيا الأقرب البه 
والحافلة الاولى لعمسء النمدىي لففررات ! 
كامب دبقمد + ا 
د : وثأتي زبارة الرئيس هرارق بوهدين 
الاقبرة الانحاد السوفياني كناكيد لكل دلك 
على امان ان الرئيس يومدبن هو رجل 
“المناعى الحهيدة" بين السوفيات والعالم ا 
الغربى ٠‏ 

وبسدو نسدى المراقبيسن ان ل 
السوفياتي يتعه: اواند اتجه نحو شد طلاق 
مع الانظمة المربية القائمة ٠‏ ققد كان يدامج | 
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كل نظام عرس وقرص - ورامن على جميع 
الانظمة العريبة تقريبا فخذلته وكان افصلا 
| استعمال ئلا سلفة التى قدمها لهذه الانظمة 
| هو انها اسنعملتها لذبح الشيوعبين! هذا لا 
يعني ايدا ان الاتهاذ السوفياتي تخلى من 
العام العربي ٠‏ اند قي صذد امحادة نقبيم 
لميانته العربية على انان دم الاآشزاب 
الشتيوعية التعربية ولمسن دنمم الانظفصة 
| العربية+ ٠٠‏ وتنك هي الؤسيلة التي دحت 
في اففانسئان واليفن الثبويية»٠٠‏ 
واثيربها! 
والخلاصة : ان الاتحاد السوفياتي بيقدم 
بالتاكيد دعنا فصويا سباسياء ودعها 
محدونا في تطاق المواشهات الساحنة| شمر 
يفضل ان بنفاهم مع الولايات المتحدة حول 
ها بتصل بالشرق الاوسطا 
٠‏ ادن فالعيبء الاباسن مدقى على 
اكتافنا نحن ٠‏ هاذا نستشيع ان نقدم من آحل 
ندقمق اهدافنا ؟ 
© لو دعمبي بعص علها*ء الاحتماع الى 
الاجحتماعات التى عقدت والتي قد تعقد 
التسعث في موتموع "النصدىي” لكافنا 
دبفيد: لأفتى همزلاء العلماء (علماء 
الاجتماع ) بان المطلوب هنا نكن العرب فر 


ما يلي 

: ان نقدم الفمم الكافي لفعنى المازق 

- الدى نش فسهء في انسامه واعفاده 
| ومخاطره واهذافنا في الرد عليه + 
ب: ان تتحلى بالايفان الصتيح لاننضار 
اقفكارنا وان نظهر العلابة الكافية لموائهة 
العاصفة وأن نتمرس بالقوة المعنوية قبر 
المحدودة والفوز المادية المنزهرة للاحنفاظ 
بمواقعنا تمهيدا لأعذ مواقم تديدة فى 
ظروف هناسية ٠‏ 

حال برئقع قوق نوارعما ا فلبمبة والحريبة 
واتخحهبة وتعمل من شمن آقاق المعلدة 
العريبة العليا التي نواحه أصعب امتحان ف 
| تاريتهاء 
د ان نحشد الظافات القشعلية (ولمسن 
الشكلية والدغائية ) القائمة على مؤسسات 
فعلية ديمقراطمة قوية لآنها مسبة على 
اسامن ارادة الآببمان العرمي الفرء هذا 
وسيلة للمضر حارج متتمع القريه قن العائم 
الغربي ٠‏ 
ه 2-1 هذا بيفترض مسد الآن النسمي تخلق 
إننان برسي حديد ومعتمع ممربي حديد يدرك 
وشودة التاريبشى الخصاري هرزية زدزرا 
وقيما ‏ هذا الانسان (هذا 1١‏ هها الرد 
الوحيد. على المدى الطويل. القادر على 
التصدي الحقيفي الفعئال لاتفاقات كامب 
ديفيد فى انسابها ومفاعبلها ٠‏ 

٠٠‏ سبقال ان هذا صعب ٠٠:٠١‏ وآنة بشاكة 
الى زمن قد يطول! والخواب. أن مشكلتنا 
الانساسية مى هذةا نسنعذب رمن القراع 
والسمولة ومفشكشيى رمر الامتلا* 
والصعوية!١١,‏ البس فير لنا ان نحقل 
| انتصارا وان متاحراء يعادل معنى وجوّدنا 

ونمفط هذا اتوحودء ٠١‏ من أن ل نحقل النصر 
ايدا!؟ 
* ورب شارة نافعة "!© 
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فرنسا والعرب: 
الخبار المفروت 


لا وجود لرواسب ماض اليم في اللاوعي الجهاهيري الخليجبي ضد فرنسا! 
الخؤار العربي - الاورؤبي: المتطلبات السياسية ٠...‏ والاقتصادية! 
انجمموريةالخامسة:منالمبادى ٠‏ ٠الىتنظيم‏ العلاقات »الى تثمير التعاون! 


8 ”سد اليوم: وحتيى الاعمؤام الثمنين 
القادمة ) او بغنها بكثير او قليلء بينقد 
البترول من الخليح ٠‏ ولكن الغرب مبعيش هذه 
الاعوام الففسير: وبالتالي غليه ان يحفي 
شواطى * الخليج ذلك المركز الجيؤنولينبكن 
للقاء بنن اسيا انوسطى والبعيدة من حهة وبين 
أورويا الفرسبة واتمتوسطية هن جهة ثائية: نقد 
الست التاريح أن الخليج ‏ مع اليترول وبدونهء 
يسترجع مع كل جبل اهفية 8 تشاهى بالنسبة 
لكل قوة ذات دور عالمي” ٠+‏ 

هنا الكلام لحان جاك بريبي الاستناذ فنى 
جامعة ناريسء قيل هنذ عشرين ماما في كثانه 
هول اتفليج ٠٠+‏ زها هو الآن بأفذ كامل اهمينة 
الثاريفية بمناسية ريارة الرئييس القرئسىن 
فاليري هجيمكار ديستان الى بعض دول الشليع 
العربيةء ولكن كان من المقروغ منهان للفليح 
اعمبة حبوية واسنراتيجية عير عادية وقد حاءعت 
اخنات الفغانستان لتزيد من تأكيد ذلك» فإن 
المهم في هذا الكلام هو دور القؤى العالمية شي 
الخليح و(بالتناني دور فرنسا هناك٠‏ والاسئلة 
التي تطرح نفسها على صعيد هذه الزيارة من 
الثالية: 
7 هل لكريسا دور في انختبم ؟ وثمازا؟ 

إ ها هؤهتاالدور: وما هبي عناضره 
ومكوناته ؟ 
[7] ها هي العقات الداخلبة والخارحية التي 
معمرض التعاون العربي - الفرنسي؟ 
[ واهيرا ها هى التظلعات الى هستضل هذا 
التعاون. لبس فقط على التطاق العربي - 
القريسي؛ وانما على النطاز العرني - 
الأوروبي؟ 

ان الكلام على دور لفرننا قي الخليج 
العربي لا يمفصل. ل لا يفكن ان ينفضل : عن 
دور فربما تي الغالم الغربي ككل. ذلك ان 
الخليج العربي هو جره اساسي من هذا العالم 
العترامي بين المحيط والخليج ٠‏ ولئن افتئفت 
المعضيات المرزّبيؤتؤيبة والسيابسية 
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والجغرافية ببن منطفة عربية وزاكشرىء فزن 
الاهتمافات الامامية والمطامح الانساسبة تكاد 
تكون متقاربة سؤاء في المثرق ام في 
العغرب ٠‏ وثقد سعت فرنسا نائها لكي يكون لها 
وهود في الخليح ٠‏ ولكن هنا الوجود ظل وبودا 
رهريا اكثر مما هو وجود فعني + وافتمر على كل 
من ابران وعهان؛ لقد كابت المياسة الانكليرية 
شدبدة الحماسية تجاه كل وجوه فرنسي في 
الخليح وجاءت بعدها السناية الافيركدة لثترت 
ها هو اكثر هن هذه الحساسية) لدرث الأرباح 
البترولبة الضفمة؛ وليس من قبيل الصدف ان 
تكون بريطائيا قد ساهمت بشكل ناشط وسافر 
غى اثارء الاوضاع في كسان وبوريا كسد قرنسا 
خلال مهد الانتدآب والانذفاع في *الدفاع* عن 
مطالبهما الامتقلالية باعضار ان ذلك يقتلم 
التفوذ الفريسي نمائيا من شرقي المتوسظ 
وببعده عمن مناطق الفط الحساية لتسود فيها 
المصائح الإنكتبزية وحدهاء وهكذا نكون فرنسا 
قد ابعدت من غبرات الفشرق لقترت متاعب 
الفقرب! 

معد الحرب العالمية التانبة ظلت غلافقة 
فرسا بالعالم العرمي علاقة مواجهة لا علاقة 
تفاهم» وتاء*ت ثورة العزائر تم العدوان 
الثلاني على مصر عام 1565 للزيد من ترسيخ 
الصورة الاستعمارية لفرنسا في الغالم العربي؛ 
على انه مع استلام الفنرال ديقول السنطة َي 
فرنبما تيدنت الأسسض التي قامت عليها السياسة 
الفرنسية لآن الرئيس الفرنسي انطلق في تحديد 
سباسته الفرسمه الحديدة هن ثلاثة اهناف: 
الامتفلال - واتسلام - والتعاون؛ ويناء على 
هذه الأسسر: وعلى الرؤبة التاريخية لمحترال 
ديعول بدا عمد حديد في العلاقات القرنسية 
العربية ٠‏ 

فلقد معى الجنزال ديعول الى ابجاد تقارب 
هء العالم العربي بالاغتراف باستفلال الجرائر 
وبالتتديد على الحباد في الصراع العربي - 
الابرائينى وبيما» سباستيه العربية على 


المعطيات الستراتيحيذ - السباسية والاقتصادية 
- السترولية والثقافية - الإنسانية النابعة اانا 
هن الوضع الجيوبوليتيكي - الاقتصادي لكل من 
فرمسا واتعالم الغربي٠‏ ذلك ان فرنسا كانت 
دائما نات توجه متوسطيء سواء في مياستها 
ام هي اقتصادهاام في ثفافتماء 

أن نطرة سريعة الى السياسة العربية لفرننا 
تؤكد ان هذه السياسة مرت خلال العمود الثلائة 
في الجمهوريه الفامسة [نذيقول - برمبيدو - 
ديستان ) بالمرادل التالمة: 
١‏ > مرحلة ارساء الآبس العادة لسياسة فرنسا 
تجاه العالم اتعرين زمن حكم الرئيس ديفول ٠‏ 
؟ - فرحلة شظيم العلاقات القريسبة - العربية 
وأكمال انصال فرنسا بالعائم العربي (وخاصة 
بدول القلبح) رمن الرئيس يومبيدوء قفي 
نيمان (ابريل) ١916©‏ قام الوزير الفرنسي 
لبيكوفمكي بزيارة الى الكويث والبدرين وقطر 
والاهارات (ابوة ) وتمافتتناح يعات 
تبئوماصية فرتسية في الدول الللاث الافيرة*. 
وقد اكدت هده البلدان استعدادما لزيادة 
التعاون مع قرتضاء شي هيسن اكد الؤزرير 
الفرنسبي "اإرانة فرنسا بالمساهفعة في تقدم 
وازدهار المنظقة"* ٠‏ 
؟ - موكلة تثمير النتعاور العربي - الفرنسي 
رس الرئمس اذتائي ديستان: باحطاء» هذا 
التعاون مفتوى تاريفبا مصيربا باغتبار ان 
التعاون الغربي - القفرنسي (والاوروني) لبن 
محرد مصنحة عابرة: بل هو في بطاق المعطيات 
الديمغراقية والاقتصادية والسيانية الممتكبلية 
هو صروره حباتية تإكذ كتميه النكامل 
ف ىالدسير العربى - الفرتسي (والاوروبي] ٠‏ 

هده المراهل الثلاث 1 تؤكد ففط انتقال 
العلاقات العربية - القرنسبة من الأبوا الى 
الاحمن: بل تؤكد قوق ذلك انتقالها عن طور 
السدا الى طور التطبيق : ومن طور الثقاهم الى 
عور التعاون فالنكامل + ٠‏ 

ان انتبعاب العرب [عحرب القليج فاصة) 


لان" 


ديصفان: رهل النطلعات اتممتقيلية 


للدور الفرنسي يمود الى عدة اسباب نذكر منهاء 
١‏ “اندلا وجود لرواسب مان اليم في اللاومي 
الجماهيري الخليفي ضد فرنما أوان كانت هذه 
الرواسب منواهدة لرى عرب المغرب)ء 

؟ - انه لا وجود قي الومحي أواللاوعي) 
الشليجي "تحسامية فد الهبمنه الامتعهمارية 
الممكنة تفرتما هناك في حينان هذه 
الحسابية موجوده مد الهيمنة الاهبركية ٠‏ 

؟ - انه 98 وجود لخلاف ايديولوجي حذري مم 
فرساكها هو الحال مع السؤفيات ٠‏ 

6>-ةان0 شرنما + منذ عهد الخنرال ديغول وكتى 
البؤم بدات تشق لنفسها طريقا ثالثا بين 
الجيارينغ: ومن الطبيبعي ان تمتقطب الى 
جائبها تلك الدول او المناطق التى يشتقد فيها 
النزاع والتناقسن بين الجبارين لآن فثل هذه 
الدول 9 ممع لوحدها : متقردة ومجلمعة ؛ ان 
نحشي اسنفلالها السياسي والعنسكسري 
والاقتصادي في ظل المفوطات انقاسية عليها» 
انها والثالة هذه نشاحنة الى سند دولي في ظل 
الضفوطات القاسية عليهاء انها والفالة هذم 
بحاعة الى سند دولي هتين يؤمن نها غطاء 
موليآ [من منظور التعاون وليس الميملة) 
سيا سيا على صعيد العلاقات الدوليةء وعسكريا 
على صعيد التستيح وافنشانيا على صعير 
الاستيراد والتصديز ومستقبليا على صعيد 


التقاهة والتكنولوحيا؟ وبين القوى الذدولية 
القادره على القيام بهنا الدور نأشذ فرنسا 
(ومعها اوروبا) فركز الصتارة بالتسبة ندول 


الحليج وتئمها البابان في تطاق الاقتصاد 
م ء دون ان تيملا دور فرنما غلى الصعيدين 
السباسن والمسكرة ٠‏ 

على ان هذا الدور الفرنسن في الخليح لا 
بمكن فهمه او فمله عن موضوع اليفرول, 
هالبترول مو العامل العاسم دالياأ في تكديد 
استراتيجية الدول الضاحية في التليج وفي 
تقدمضيها فريساء فيسبب اهمية البكترول 
الاقتصاديةعارالفليج جر “ا من المناطق الحيوية 


ديغول: ارسي الهباد 3 


لأمن الدول الصناعية ٠‏ على ان الموقف القرنسي 
|السباسي - الاقتصادي) انطلق في مدحورين 
منكا ملين: 

١‏ - نحفى النطاق العالمي برزت محاولة لاقامة 
النظام الاقتصادي الذدوني التنيذء 

؟ - وعلى النطاق الاقليمي بررت قكرة الدوار 
الفرسي - الاوروبي؟ 

٠٠‏ وفسي النتفاقين كان اتصنام مع 
الولايات المتحدة (بياسياً واقتصاريا) اهرأ 
محتماء وخلاهته: ان الستراتبعية الفرنسية 
(وكل استراتيجية لدونة صناعية) هي في 
الوصول الدائم الى هتابع النقط اطول زمن 
ممكن ونافل اسعار ممكنذة+ لكن الصراع في 
الشرق الاوسط بين الاوروبيين (فرئسا وبريظائيا 
خاعة) سول مناطق النفؤذ والتسك بها 
وربانتها: تعوال هع الجلاء القفرنسي - 
النريطاني المى فراتٌ ملآه النفوذ الاميركن 
السياسي والاقتصادي٠‏ ووجدت اوروبا نفضها 
آتستهلك اكثر من نصف حاجتها هن الطاقة هن 
اللحدان العربية وتشنري البترول على يد 
شركات اميركية٠‏ وفي محاولتها لرسم بياسة 
علاقية جدينة للسوق الاوروبيهة المشتركة كان 
ضيعبا ان تصمطدم فرتمسا ليس فقط بالولايات 
المتحدة بل بيغضشض الدول الاوروبية الني لم يكن 
من مصلحنها برور شركات فرسيه في الفعليج 
مشروط اففل هع ان محاولة هذه الشركات كانت 
اقرب الى العفاهرة:؛ لآأن المسألة كانت بيد 
الشركات (ومعظعها افبركبة) ولبس بيد 
الحكزمات العربية٠‏ وكان المؤال الذي طرحته 
قرنسا هو: هل يفكن لاوروبا [ؤهل من هضلحتها ) 
ان تظلل مرتيطة بالشركات الامبركية؟ ومل 
بمكن للسوق الاوروبية المشتركة انزى تغدد 
لنفسها سياسة مترولية موهدة؟ 

جواب كيسنجر كان واضمحا 
[) غتى دول السوق + لبس فقط ان تمتثير 
الولايات المتحدة ولكن ان يكون رأي الاميركيين 
هو الحاسم في كل هبسألة اساسية تتعلق 


بالسوق ٠‏ أخطاب ١9‏ كابنون الأول [ديسمير) 
٠»)‏ 
أن اميركا متقف شد كل انفاق سن دولة 
ودولة على فساب التشركات ٠‏ 
؟ انها ('أي اهيركا كيسبجر) ندغمو الى قيام 
ضسمهة الستهملكين للشقط فد دبهة السددين 
(دول اؤبيك) ٠‏ ومن الطبيعي ان تكون فرنسا 
على راس الراقضين للمواقف التلاثة مهاء وان 
شطلق في درب كمر اهتكار الغارتلات 
الاميركية ودرب الخوار العرسي - الاورزبي"لذي 
اصبح والحالة هذه اكثر صرورة واهمية! 
أن سعف المزقف القرنسي «[ا يعود فى 
الحقيقة الى صعف في الارادة الفرنسيد بل يععزر 
الى ضعف في الامكانات الفرنسيه في مزاجمة 
الولايات المتحدة التي تفتك بالنسبة للشرق 
الأرسط ودول الخليج والعالم 6 اسلحة اساسية 
الفره الاقتصاديه ٠١‏ 
القوء العسكرية ٠‏ 
التاتير على الاسنهلاك ٠‏ 
عزارة الإنتاج ٠‏ 
وهذه الابلخة تمنح اميركا قدر+ عنى انتعرك 
ودورا اباسيا في سياسه الترى الأوسط وتبقفي 


على دول اوروبيه كشيرة في وضع الارتباط 


الشفط + ' + أو استرانيجية الول 


السياسي والاقتضادى بهاء فبريطانيا مثلا فى 
شبه اكدفا» مترولي ٠‏ وهولندا تشذد على اهعية 
الغاز؛ والمانيا تعوص مثترياتها بصادرات الى 
العرب تغطي 7/0٠‏ هن هستورداتماء اها فرنيا 
وابطالبا فتمعيان الى ارشثاء* شركات وطبية 
متروئمة لكلهما تضطديان بالشركات الدولية 
دات الهيمه الاميركية+ وتميل كل من هولندا 
والمانيا الى هذه الشركات الأغيرة. (راجع 
اللمحة الاقتصماديبة حهل اهّعبة النترول في 
الميزان النحاري لقرتما الملدقة بهذا نب ضوع )* 

هذه المواههة بين الزلايات المتحدة من 
حهة: وبين فرنسا ويعضن خلفائها الاؤروبيين 
من جهه ثانية هي صورة مصفرة: عن المحاولة 
الفريسبة هبنذ ممفد الشنرال ديفول لإعتماد 
الاستفلائية السياسية والاقتصمادية عن اميركاء 
ولقد انعكسث اثارما على الحوار العربي 
الاؤروبي تتى الآن٠‏ ققد تحؤل الدوار هن مولف 
غعربي - اوروبي الى موقف فر عمد اميركا 
مما أهفرج الدول الاوروبية الأفرى؛ وان 
ابتعراضا بريعا لمجريات هنا الكوار منذ 
انطلاقه مع ميشال جوبير مام ١4104‏ فتى اشر 
اجتماع للصحفبين الغرب والاوروبيين في يغزاد 


»١؟‎ 


الصستقي1؛ السسة ع : الصدة 184 (١‏ كزار/ر وارس )هوا 


2 هبل شهر تقريبآ ؛ يتبت ان هدا العوار انظطلق من 

مقطة الطموح الكبير (انتهى خالبا عند مجرد 
مواقف كلاسية ونعاون تقبي محدود- والسبب 
في ذلك فغط اميركي من جهفةع وهذا صحيح . 
ولكن ااه تسما ممما 0 
صحيم ايضاء أن عملم الكسم 1 
الاؤروبي حول هل القضية الفدس يليا لي كل 
أوراق اللعبة ببد اميركا والاتحاد السوفياتي في 
الشرق الأومسط- ركلها امتنع الاوروبيون عن 
اتفاد مثل هذا الموقف وضعوا انقسهم 
موقف الشعف بل في موقف الغياب الكامل ٠‏ 

أل نول الخليح (والدول المنتفة لليترول 
عامة)» ههما كان رأيها في ضرورة أو عدم 
ضرورة استعمال البترول مأ بياسسي» 
تستعمل هذا النترول عملدا في ثلاثة اهداف: 
7 رسم سياسة هن الاخترام والعساواة هع 
الدول الكسرى المستهلكة للبترول ٠‏ 
7] مساعدة دول المعائم الثالث وفي الوقت زاته 


مسط بفود سياسي واقتصادي عليها (وهذا 
واصح في احتماعات الأآهم المتعدة والمؤتهرات 
الدوثية الأخرى ) ٠‏ 


1 التشديد على ضرورة حل القضية القتلسطينية 
هلا عبانلا ينفظ الحقوق الكاملة للشعبي 
القلسطيني » 


أ الستقيل) البنة 4 المدد هوأ ) ١‏ (زارث مارس ١فؤة‏ 


وهدتى الآن كانت فلاصة الموار العربي - 
الاوروبي + بفعل عوامل متعددة: التشديد هن 
جهة الاوروببين على المعطيات الاقنصادية 


:والتشديد من ده ةانعرب على اللواحي 


السيامية١‏ وبالرنم من التقدم الذي اهعرز منذ 
ست سمؤات هتى الآن على هذا الصعيد؛ بففضل 
فرئما خاصة + قإن المهاورين يتكلمان وكانهها 
بتكدتان على موعتين ' 


هي هجرد نوابا مسية > 5 

»*»* اذا اريد لزياره الرئيس ديستان أن تبلغ 
اهدافها : وكتيسرور من المرب والفرنسيين 
(والاوروبيين) يرجون ذلك : فزن ما هو مطلوب 
خطعا هو الخروج من سياسة الميادك؛ الى 
سياسة العيل ٠‏ ب من قفرنسا ومن 


0 ديستان 0 امران: 2 
زعال بعوقف سياسي اور ل وموحد 
باكتسية نفسبة الشرق ١‏ وشقه لاد ان كين 
للتعاون العرسي - الفسرتسسي (والاورؤيي) 


اه" 


مستقبل مصهون 11 في ظل موقف سياسي وافح 
وداسم من الفضية العربية الأوفى (بالتائي من 
كل ها يتصل بها (كالقضية اللبنانية مثلا ) ٠‏ 

1 امطلاق اؤروباء وبحلى رأسها فرنماء في 
مشروع انهاء كبير للمنطقة العربية يكون بمثامة 
حلف للتطور والتقدم وسبيكون هذا الحلف؛» 
الحلف الوهيد القادر على مجابهة كامل الاحلاف 
الآخرى + لآنه سيتحول الى هلف للاتسان العريي 
مع فصيره ومسنقيليه (وكدلك الانسان 
الاؤروبي)» ان لدى اوروبا والعالم ا 
مصلحة مكتركة للاستقادة هن الطاقات الما 
والمعنوية المتؤقرة على فهتي المتوسط؛ ولكن 
على الجهنين هو القرار السياسي 
وكدنا مقول العراة السياسيةء لقد قال الحنرال 
ديغول مرة (في مؤتمره الصحفي بتاريع 5١‏ 
كامون النا يناير) 1934)؛ "ان التعاون 
التقافي والالتصادي لكي بكون منمراء ينعي 
أن يقوم على وفاق مياسي جوهريء وان هنا 
الوفاق موحود من حيث المبدا وهو يعني قيام 
عالم متوازن لا تفرض فيه أية هيسة سلطتها ») 


وحيت افيه كل شعت نقسة بنكية وسنحكم 
بامكاناته وقواد وثروانه ونشاطه ٠‏ وحيث ينتظم 
ععمله الدولي هي مسق يتحاوز الايديؤلوديات 


وصنامات المطامع ليعمل في سبيل التقدم 


"6+ 


العام ومتسنحة الشغؤب وسلام العالم * ٠,‏ 

٠٠‏ اذا كانت السبابة لكل بئد تبني على 
وضعه الحيوبوليتبكي - الافتعادي) بحيث 
يمكن تنويع هذه السيابة وتطويرها: ولكن لا 
بمكن تغييرها بشكل ينري لآنها مفروضمة 
بالتاريخ والحقرافية والاقتصاد ٠.٠‏ فزن اهام 
قرنما والعائم العربي خيارا واحذا مفروفاً مر 
ناته فيار اننا والجغرافية والاقتصادا! انه 
خيار التعاون على الهديين القريب والبعيد! 

٠٠‏ وعلى هذا فقد الحجر (الفريسي) 
الذي رننه البناؤون رام لزاوية التعاون في 


ا 00 


المحة اقتصا دية: 


النفط في الميزان التجاري القرنسي 


8# ان ريارة الرئيس ديستان لاربعة هن دول 
اتقتيعء همي الكوبت والبحربن وقظر ودولة 
الامارات » تطرح موضوع العلاقات الاقتصادية 
بين فرنسا ودؤل الخليح ٠‏ فالاقتصاد هو الوعه 
الآخر - وبعضمم بقول الاول - للسياسة » 

ان مظرة مريعة على الاقتصاد الفرتسي: 


0 باههبة السترول في المبزان التجاري 
نساء 

١‏ - يعاني الاقتصاد الفرنسي ؛ حاليا» من عجز 
في هيزان المدفوعات وهموعدريزداد تبعا لزيادة 
*فانورة* السترول٠‏ وقد بلغ هنا العجرز [مر 
كانون الثاني هنى تشرين الثاني 111914) 

قدره 0:4؟ علبار فرنك + علما ان العجز التجاري 
مع دول الاونيك- وحددء وصل في الفترة 
ء الى 4417 مليار فرنك ٠‏ 


ولو اخذنا الميزان التداري بين قرنما والدول ١‏ 


ا 
ء بحهبل 0 
يعاذل 0100 ملبون فرنك لعام ١1104‏ 1114109 
مليون فرنك لعام 1594 أي بما مجموعه 1١4:7‏ 
ملبون فرك خلال العاهين العنصرمين ٠‏ 
وليسن هنا سوى عيقة من واقع الهبزان 
ا الفرنسي ف الدول الغربيةٌ المصدرة 
؟: - ينعكس هذا الوضع بشكل ملبي على مجمل 
الاقنصاد الفرنسي) مها يؤدي الى رفع معدل 
التقفكم: من جهةء وخفقض معدل النمو)» من 
جهة ثانية - كما يزيد فى نسبة البطالة' وفى 


اخر توفع لدول .0.6.0 ان معدل التمو» 
المجموعة كلماء بها فيها فرلماء سيكون 
اخلال عام ٠114+‏ 

0 فرنما ان تواجه هنا الوفع بنوعين من 

إل 

النوع الأول يقوم على التقليل ما امكن من 

اعتمانها على البترول وذلك باللجوء الى 

الومائل الثالية: 

الاقتصاد في شراء وأستملاك البترول ٠‏ 

© زيادة الاعتماذ على الفدم الحجريء٠‏ 

© زيادة غند موندات الطاقة النووية٠»‏ 

7 استعمال الطاقة الشمسية ٠‏ 

والرئيس الفرنسي يتدد دائما على الاقتصاد 
انطاقة وقد برر مخاميا عن هذه الفكرة في 
اتمر طوكيو للدول الصناعية٠‏ (دتى قي ميد 

4 تموز طلب الرئيس الفرنسي التقئيل من عدد 

الطائرات والآنيات المشاركة في العيرض 

العسكري بباريس وذلك اقتصادا في الطاكة!) ٠‏ 

النوع الثاني وقيه امران: 

7) [] تأمين الاجدادات النفطية لقرنيا » وذلك 

مانا معمادرها وضمان استمراريتها باسعار 


© © زيادة الصادرات الفرمسية الى الدول 
النفطية وتتمل هذه الصادرات سلعا متعددة 
يأني في طليعتها السلاح ثم المفاعلات النوؤية 
والمشاريع الانشائية والخدمات والخبرات ٠‏ 

ا فرنما على الانتاج وتلبية 


17 عد ١‏ نا ن3ك4 اك 
“المركز العربي للدراسات الدولية” 
المراجمة 
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المصادر والمراجع 

أولةً: بالعربيّة 

- المركز العربي للمعلومات, عدد 55)» شباط ,3٠٠٠07‏ "الملف النووي الإيراني . 

- تركي بن عبدالله بن عبد الرحمن: السعوديّة الموروث والمستقبلء الفرات» بيروت 
ا 

- قاسمء الشيخ نعيم: حزب الله المنهج, التجربة؛ المستقبل. دار الحادي» بيروت 
0 

- عبد القادرء نزار: إيران والقنبلة النووية» المكتبة الدوليّة» بيروت (بدون تاريخ). 

- محمد بن سلمان: رؤية 7٠١٠‏ المملكة العربيّة السعوديّة (نصّ مطبوع). 

- مركز دراسات الوحدة العربية» مؤلّفون: المملكة العربية السعوديّة في الميزان, 
بيروت» 5٠.117‏ 

- مها شكر محمود الطائي؛ د. عبد علي كاظم المعوري: إيران والسعوديّة. صراع 
التفوّق والمكانة, دار روافد» بيروت» .50١1/‏ 

- مهنا الجميل: الخليج العربي والزحف الإيراني» المؤسّسة العربيّة» بيروت» .7١١1/‏ 

- هدى الحسيني: صراع الإرادات على ضفاف الخليج, الدار العربيّة» بيروت» 
301,. 


- فؤاد إبراهيم: الشيعة في السعوديّة, دار الساقي» .٠٠٠١0/‏ 


- مجلة المستقبلء باريس» .١9/8٠.0- ١91/8‏ 


ثانياً: بالفرنسية: 


.2010 ,0115ن) لتمملظ ,كد ,ه!د]!' | عل عنان :ا أمممهة0 : علدع ننه لتمصسع8 
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.1991 
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المحتويات 


الإهداء 


القسم الأول: من الخليج الفارسي.. إلى الخليج العربي.. إلى خليج الأمم ١١‏ 


الفصل الأول: مخاطر القراءة الإيديولوجيّة للتاريخ والجغرافيا 


خليج الأمم 

الخليج بالأرقام 

إيران والخليج الفارسي 
العرب والخليج العربي 
العثمانيّون وحليج البصره 
خلج العرج ‏ الفارسي 


الفصل الثاني: مدخل جيو-حضاريٌ 
حول الصراع العربي - الفارسيّ 
جذوره التاريخية. . وأبعاده السياسيّة 
العلاقات العربيّة الفارسيّة في العصور الماضية 
الشعوبيّة: في الشعر 


؟55" 


الفصل الثالث: جيوبوليتيك المملكة العربيّة السعوديّة: الطبيعة.. 


في النثر 
قي القواعد واللغة 
العلاقات العربيّة الإيرانيّة في العصر الحديث 
بروز الدّور السعوديّ 
العلاقات بين العرب وبين الثورة الإيرانيّة يحدّدها موقف طهران من الخليج 
دور التسالم 
دور التصادم 
دور التفاهم 
أبعد من الديبلوماسيّة 
أبواب الخلاف الواسعة. وباب الوفاق الضيّق 
إسم الخليج من منظور جغراقٍ 
مراجع البحث 


الإنسان.. الاقتصاد.. والنظام السياسيّ 


2 


أولاً: في الجيوبوليتيك: ما هو الحيوبوليتيك؟ 
ثاقا: الشعودية» الطنيغة والاتسان 


- 


المساحة 
الحدود 
المناطق 


هم 
كم 
8/ 
68 
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1١ 


المناخ 

لوقع 

السكان. العرق والدين 
ثالثاً: السعوديّة: الاقتصاد.. النفط 
رابعاً: السعوديّة - النظام السياسيّ 

الملك 

مجلس الوزراء 

مجلس الشورى 

إدارة الشؤون الخارحيّة 

السلطة الرديفة 

المؤسّسة الدينيّة الوهابيّة 


المؤسّسة القبليّة 


الفصل الرابع: جيوبوليتيك الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة 
مركزيّة الجغرافيا.. وقدريّة التاريخ. 
أولاً: الموقع 
ثانياً: السكان: العرق والمذهب 
ثالثاً: إيران الاقتصاد والنفط والغاز 


رابعا: إيران: النظام السياسي 


يلد 


لل 


الصفحة 
الفصل الخامس: الخلفيّات الدينيّة والسياسيّة لثورة الإمام الخميني على 

ضوء تاريخ إيران المعاصر 

والفلسفة السياسيّة للإسلام. ل 

أولاً: ثورة الخميني على ضوء تاريخ إيران المعاصر ١‏ 

أ الملالي ١0‏ 

؟ - البازار ١.‏ 

© - الحركة الوطنيّة عد 

؛ - حزب توده شل 

ه - الشاهنشاه ١‏ 


1 - إنعكاسات السياسة الدوليّة على إيران والعالم الإسلامي  ١١5‏ 


- روسيا وإيران والعالم الإسلامي ونا 
8 - الولايات المتحدة وإيران والعالم الاسلامي ١‏ 
ثانياً: ثورة الإمام الخميني على ضوء الفلسفة السياسيّة للإسلام 5 
الخلاصة ١6‏ 


القسم الثاني: الصراع المصيري في العالم العربو - إسلامي وعليه 6 ١‏ 


الفصل السادس: الاستراتيجيّة التوسّعيّة الإيرانية هه ١‏ 
أولاً: 2 المضمون كه ١‏ 
ثانياً: في المحفزات ١‏ 


ثالثاً: في الأهداف ١‏ 


١‏ - تحقيق قَوَة إقليميّة وازنة 
؟ - تحسيد نحط الإمامة وولاية الفقيه 
* - إبراز التراث الحضاريّ لإيران 
4 - بلورة المشروع "النهضوي الإيرانّ- الشيعي" 
ه - امتلاك أسلحة الدمار الشامل: النووي والبالستي 
رابعاً: في محال (الحيّر) 
حامسا: في التكتيك 
إنشاء الميليشيات 
ه الانقلاب الكبير 
« الدور المميّر لحزب الله اللبنان 


ه ذريعة المثلتك الذهع: حيش -- شعب - مقاومة 


الفصل السابع: المملكة العربيّة السعوديّة على عتبة عصر جديد 
أولاً: السعوديّة: الاسلام.. المُلّك.. والنفط ! 
١‏ - الإسلام 
+ املك 
ع - النفط 
ثانياً: المملكة والتحدّيات الحيو-استراتيجيّة 
١‏ - تحديات القوى العظمى والكبرى 
أ - السعوديّة والولايات المتحدة 


ه56" 


كك" 


السعوديّة وإيران بين أوباما وترامب 
ترامب والانقلاب الكبير 
ترامب وحكم الملالي في إيران 
ب- روسيا بوتين.. والشرق الأوسط 
؟ - تحديات القوى الإقليميّة 
أ ايران و"ملحقاتما"! 
ب- تركيا وتقلباتما 
ج- إسرائيل وحساباتها 
د- قطر.. وتعقيداتما 
#ح ريات الداخل 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود: المصلح 
شهد شاهد من أهله 
نبيل حليفه في محلة "المستقبل" / باريس» ١937/8‏ 
محمد بن سلمان: رجحل الثقة والرؤية: 
رؤية ٠١7٠‏ للمملكة العربيّة السعوديّة 


لماذا رؤية ٠١*٠6‏ وما هى أهدافها؟ 


فصل الختام: محاولة لفهم ما يجري في الشرق الأوسط: 
الخلاصات التحدّيات.. والأمئولات 
أولاً: الشرق الأوسط وجيوبوليتيك الأديان والحضارات 


ارا 


ثانياً: هاجس الخطر الديمغرافي 
ثالاً: الاستراتيجية التوسّعيّة الإيرائيّة: حدودها ومداها ! 


رابعاً: المملكة العربيّة السعوديّة والعالم الإسلامي: الرؤى.. والتحدّيات 


ملحق الوثائق: 
١‏ ح نبيل حليفه: كل العرب أمام تحدّي كامب ديفيد ! 
١‏ - نبيل خخليفه: فرنسا والعرب: الخيار المفروض ! 
ع - محال الصاروخ الإيراني شهاب ”". وشعار الخميني: تحديد 
إسرائيل "بمحوها عن خريطة العالم". 


المصادر والمراجع 
فهرس المحتويات 


"1 


5” 7/ 


578 


للح 


نبيل خليفة. مواليد حدتون / البترون .)١555(‏ دكتور في الآداب 
وباحث في الفكر السياسي. من مؤلّفاته: لبنان والخيار الرابع: الحياد أو 
التحييد (984١)ء‏ لبنان في استراتيجيّة كيسنجر ,»)١99١(‏ 
الاستراتيجيّات السوريّة والإسرائيليّة والأوروبيّة حيال لبنان »)١5915(‏ 
مدخل إلى الخصوصية اللبنانية »)١91517(‏ جيوبوليتيك لبنان: 
الاسترافيدتة الليتائيةة (54) “الضتراع العرَين"الفارسن 1914 
مؤسس ومدير مركز بيبلوس للدراسات والإبحاث. 


« .. إِنَّ العلّة الكبرى للعالم الإسلامئ السيّن هي افتقاده لاستراتيجيّة ماكرو عالميّة يمكنه 
بواسطتها أن يواجه التحدّيات سواء من الدول الكبرى أم من الأقلَيّات الإسلاميّة وغير 
الإسلاميّة. 
.. في نصيحة منّا لزعيم سبي نصحناه بضرورة قيام مؤسّسة فكريّة إسلاميّة تبادر فوراً إلى: 
- صياغة استراتيجيّة تستجيب لركزيّة عالم الوسط السئّي. 
- تؤدلج عبر فكر علميّ واضح وتفصيلي لمعنى الاعتدال والوسطيّة في المفهوم الإسلاميّ. 
- تحدّد موقع العالم الإسلامي في النظام العالميَّ الجديد. 
- وتبرز دور مرحعيّتين إسلاميّتين: الأزهر والمملكة العربيّة السعوديّة في بناء مفهوم عصري 
للإسلام وقيام دولة إسلاميّة حديثة نموذجها السعوديّة» تعبّر فعلاً عن ربيع عريّ إسلاميّ 
جديد ! 
إِنَّ ما تشهده المملكة العربيّة السعوديّة بقيادة جلالة الملك سلمان ونحله الأمير محمد من 
توججحهات ومشاريع ورؤى وممارسات إصلاحيّة تلتقي مع قيادة أزهريّة منفتحة وعصريّة بقيادة 
الشيخ أحمد الطيّب شيخ الأزهر.. ليشكلا معاً الحلقة الحضاريّة الأبرز والأهمّ لقيادة العالم 
الإسلامي نحو المستقبل ». 
(من الخاتمة) 


نبيل خليفة. مواليد حدتون / البترون (19859). دكتور في 
الآداب وباحث في الفكر السياسيٌ. من مؤلّفاته: لبنان والخيار 
الرابع: الحياد أو التحييد (11/6). لبنان في استراتيجيّة كيسنجر 
.»)١99١(‏ الاستراتيجيّات السوريّة والإسرائيلية والأوروبيّة 
حيال لبنان :)١1997(‏ مدخل إلى الخصوصيّة اللبنانية (/1991): 
جيوبوليتك لبنان: الاستراتيجيّة اللبنانيّة »)7٠١(‏ إستهداف أهل 
السّنّة (03701. الصراع العرئ الفارسيّ .)7١16(‏ مؤسس ومدير 
مركز بيبلوس للدراسات والإبحاث. 


«.. أن العلّة الكبرى للعاط الإسلاميٌ السنّىٌ هي افتقاده لاستراتيجيّة ماكرو عاليّة 
يمكنه بواسطتها أن يواجه التحدّيات سواء من الدول الكبرى أم من الأقليّات 
الإسلاميّة وغير الإسلاميّة. 


.. في نصيحة مثا لزعيم سني نصحناه بضرورة قيام مؤسسة فكريّة إسلاميّة تبادر 
ورا إلى: 
- صياغة استراتيجيّة تستجيب لركزيّة عام الوسط السنْي. 


- تؤدلج عبر فكر علمي واضح وتفصيليٌ طعنى الاعتدال والوسطية في امفهوم 
الإسلامي. 


- تحدّد موقع العام الإسلامي في النظام العالميٌ الجديد. 


- وتبرز دور مرجعيّتين إسلاميّتين: الأزهر وا مملكة العربيّة السعوديّة في بناء 
مفهوم عصريٌ للإسلام وقيام دولة إسلاميّة حديثة نموذجها السعوديّة, تعبّر فعلاً 
عن ربيع عرب إسلامىٌ جديد! 


إِنْ ما تشهده المملكة العربيّة السعوديّة بقيادة جلالآ 
|| 
الأمير محمد من توجّهات ومشاريع ورؤى وممارسات إد #«دجه: كك 


اس حت 


ازهرية منفتحة وعصرية بقيادة الشيخ احمد الطب ش الصراع العربي.- الفارسي 
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